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أنطون سعاده

 أنطون سعادة )الآثار الكاملة(
9 آب 1946

» ان الحقيقـة والتاريـخ يشـهدان لكـم امـام العالـم كلـه انـه لـم 
يقـم فـي لبنـان اصـدق فئـة لخـر شـعبه منكـم ولا دعـوة فيـه 
الشـام وفلسـطين والأردن اصـح مـن دعوتكـم ولا فـي  وفـي 
العالـم العربـي كلـه منهـاج لتعاون الأمـم العربية تعـاون عملياً 

ناجحـاً اصـوب مـن منهاجكـم «

» فـاذا تمسـكتم بإيمانكـم القومـي الاجتماعـي الـذي هداكـم 
الـى الحـق كل التمسـك الـذي لزمـوه حتـى الان وصبرتـم علـى 
عنصركـم  طيـب  يحتملـه  الـذي  الصـبر  كل  والمـكاره  الشـدائد 

فأنكـم ملاقـون أعظـم انتصـار لأعظـم صـبر فـي التاريـخ «

» أيهـا القوميـون الاجتماعيون، ما أعظم رضاي عنكم وما اشـد 
اعـزازي بكـم ومـا أروع الانتصار الأخر الذي اسـر بكم اليه «

» فليـس هـذا الإصـلاح اخـر اصلاح نريده وليس هذا الاسـتقلال 
كل الاسـتقلال الذي نبتغيه «

 أنطون سعادة )الآثار الكاملة(
2 أذار 1949

»لا تجعلوا قضيتكم صغرة لئلا تدلوا على ان نفوسكم 

الـى  صغـرة. لا تنزلـوا قيمـة نهضتكـم ومؤسسـاتها 

درك القضايـا الصغـرة الحقـرة التـي لا تتعدى نطاق: 

بهـذا   الزعيـم  يفعـل  ومـاذا  القـرش  هـذا  يدفـع  مـن 

المـال » ولمـاذا التبرعـات ومـن سـيتولى عليهـا الـخ«
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الافتتاحية

التل لقناة المنار: وحدة بنادقنا شرط اساسي للانتصار 
 واليد العليا لمحور المقاومة 

قـال رئيـس المجلـس الاعلـى الامـين عامـر التـل : ان غـزة اصبحـت ناخبـا اساسـيا 
فـي الانتخابـات الامريكيـة ،والدليـل خسـارة بايـدن فـي اكـر مـن ولايـة بسـبب موقفـه 
مـن غـزة وأضـاف ان  بايـدن يريـد ان يحصل على هدنة مؤقتـه ليمرر الانتخابات ويقنع 
الـرأي العـام بانـه هـو مـن يحـاول ايقـاف الحـرب او فـرض هدنـة لـذا لجـأ الـى مجلـس 
الامـن ،  وهـده المواقـف تأتـي ضمـت المعادلـة الداخليـة الامريكيـة ،  وأضـاف التـل 
المقاومـة كمـا كانـوا  المنـار:ان حمـاس وكل فصائـل  خـال اسـتضافته علـى قنـاة 
مبدعـن فـي الميـدان عسـكريا ،هم مبدعون فـي المفاوضات ،رأينا هـذا التكتيك في 
التفـاوض لسـد الثغـرات ،وهنـاك مرونـة بدون التنـازل عن الثوابت كمانـرى تفاؤلا حذرا 
والامريكـي مضطـر لهـذه الهدنـة مـن اجـل تحقيـق الاهـداف وليـس اخاقيـا من اجل 
ايقـاف الحـرب فكمـا اكـد الزعيـم  انطـون سـعاده سـقوط الولايـات المتحدة مـن عالم 
الانسـانية الادبـي  ،فهـم يختلفـون علـى تكتيـك الحـرب وادارة الحرب ورغم ما نسـمعه 
مـن خافـات بـن بايـدن ونتنياهـو الا ان هـذه الخافـات تأتـي ضمـن خافـات تكتيكية 
لهـا عاقـة بسـير الحـرب وكيفيـة تسـييرها وحتـى مايشـاع عـن خافـات بـن الاحـزاب 
الصهيونيـة ،لا اعتقـد ان الخـاف بينهـم اساسـي فـا خـاف علـى ضرورة القضـاء على 
لحـن  الحـرب  بايقـاف  امريـكا   واجتهـاد  الحـرب.  الحـرب ومضمـون  علـى  ولا  حمـاس 
يقـوم العـدو بترتيـب اوراقـه لانهـم يعتقـدون ان هـذه الحـرب يجـب ان تحقـق اهدافها   

والغايـة والهـدف واحـد ،القضـاء علـى المقاومـة فـي اي مـكان وخاصـة فـي غـزة.

واكد التل ان الامريكي حريص على الكيان الصهيوني من اجل عدم توسـيع الجبهات 
وهـم يحاولـون تهدئـة  المنطقـة لان وحسـب الدراسـات المواجهـة القادمـة هـي مـع 

الصن .

وتابـع : ان فتـح الجبهـات فـي جنـوب لبنـان والمقاومـة العراقيـة وايضـا فـي اليمـن 
ومايقـوم بـه انصـار الله فـي اليمن والمعادلة الجديدة من خال توسـيع الاسـتهداف 
فـي مضيـق بـاب المنـدب لتصـل الـى نسـبة عاليـة مـن نسـبة التجـارة العالميـة التـي 
تمـر عـر الممـرات ،وتخيـل حـرب غـزة القائمـة ،ونسـبة الهجـرة مـن الكيـان الصهيونـي 
لخـارج الكيـان عاليـة جدا،وتكلفـة الذين نزحوا من شـمال فلسـطن بمايـن الدولارات 
وتعطل %70من الخدمات في الكيان وصرخات المستوطنن ورؤساء المستوطنات 
واهالـي الأسرى  الذيـن يخرجـون بمظاهـرات يوميـة ، بالاضافـة الى ضربـات المقاومة 
مـن شـمال فلسـطن المحتلـة كل هـذا ونحـن لـم ندخـل بمرحلـة الحـرب هـي فقـط 
جبهـة مسـاندة  محـدودة جـدا بالسـاح  والضربـات والاهـداف فكيـف ان تـم توسـعة 

الحـرب .

واضـاف التـل : لقـد حـاول المبعـوث الامريكـي تقديـم الاغـراءات للمقاومة فـي لبنان 
ولاكـر مـن مـرة مقابـل تهدئـة جنـوب لبنـان ،ولكـن تـم رفـض كل الاغـراءات وظلـت 

المقاومـة ثابتـة علـى موقفهـا   )وقـف الحـرب فـي غـزة اولا( 

وبـن ان  الحـرص الامريكـي يؤكـد علـى هشاشـة الكيـان وعـدم قدرتـه تحمـل اي حـرب 
7اوكتوبـر  والضربـة  ولا حتـى توسـيع الحـرب فـي لبنـان او غـير لبنـان وماحـدث فـي 
الوجوديـة التـي تلقهـا العـدو الصهيونـي يؤكـد يقيننـا بحتميـة زوالـه عاجـا ام آجـا .

واضـاف التـل : اصبـح  لاثقـة بهـذا الكيـان مـن  مسـتوطنيه وسـتكون الهجـرة باعـداد 
بـن  الرحـات طبيعيـة وحصلـت  تهدئـه وفُتـح مطـار   مضاعفـة فـي حـال اصبحـت 

غوريـون.

وتحـدث  التـل  قائـا : ان الولايـات المتحدة حاولـت مع بعض الدول العربية المطبعة 
اعـادة الحيـاة لمنظمـة  التحريـر  الفلسـطينية كبديـا للمقاومـة وبعدها ايضـا حاولوا 
مـع العشـائر والعائـات فـي غـزة ان تكون هي بديل المقاومـة  على غرار روابط القرى 
سـنة 1978لتكـون الحكـم الذاتـي المرتبطـة بالعـدو ،ولكـن عائـات غـزة رفضـت هـذا 
التوجـه واكـدت المقاومـة  ان وجـود اي بديـل او شريـك لاسرائيـل سـيكون التعامـل 
معـه كقـوة احتـال .وتابـع  قائـا:  حاولـوا ايضا عـن طريق قوات عربيـة وبعض الدول 
متحمسـة لهـذا الـدور للقضـاء علـى المقاومة خاصة دحـان وجماعته لكن تم رفضه 

مـن اهالـي غـزة ولا يوجـد حـل خـارج اطـار المقاومة .

واكـد التـل سـتكون المقاومـة بعـد انتهـاء الحـرب قـوة اقليميـة كمـا حـزب  الله بعـد 
2006 خـرج كقـوة اقليميـة ومـن يراهـن على خسـارة المقاومة هو خـاسر والدليل ان 
المقاومـة ماتـزال توجـه ضربـات موجعـة للكيان واهالـي غزة من المدنيـن صامدون 
صمـود اسـطوري ومـن دفـع بهـذه الضريبـة الباهظـة ) ابنائهـم شـهداء( لـن يقبـل 
الـذي  الاخـير   فتـح  بيـان  المؤسـف  :مـن  .وتابـع حديثـه  والعمـاء  المرتزقـة  بهـؤلاء 
يتكامـل مـع بيـان العـدو ،ولايحـق لمـن  يسـلم المقاومـن فـي الضفـة الغربيـة ان 
يـزاود علـى مقاومـي حمـاس الذيـن يتصـدون للعـدو بكل بسـالة ،ولايحق لمن بنسـق 
امنيـا مـع الصهاينـة ويتآمـر علـى المقاومـة فـي الضفـة وغـزة ان يعطـي النصائـح 
،ولكـن هنـاك شرفـاء مـن فتح رفضوا واسـتنكروا هذا البيان واعتروه تكامل وتجسـيد 

للفكـرة الصهيونيـة وتأكيـد علـى ارتباطاتـه المهيمنـة علـى حركـة فتـح والسـلطة.

واكـد  التـل  :المقاومـة والاحـزاب المقاومـة هـي صاحبـة اليـد العليـا والكلمـة العليـا 
وان محـور المقاومـة هـو الاقـوى فـي كل المنطقـة ،والولايـات المتحـدة وادواتهـا 
مـن العـرب والعـدو الصهيونـي لايسـتطيعون فـرض واقع جديد على هـذه المنطقة 
وانمـا الواقـع الجديـد هـو واقـع مقـاوم غير مستسـلم معـادي للصهيونيـة ولامريكا.

ومهمـا توهمـت امريـكا واعتقـدت ان هـذا الكيـان قـادر علـى الهيمنـة علـى المنطقة 
وجيشـه قـادر ان يحتـل اي بلـد يريـده .

وقـال  :ان الولايـات المتحـدة والعـدو وبعـض العربان طرحوا عدة حلول بمايسـمونها 
الفلسـطيني وان  للشـعب  امريـكا علـى حقـوق  اسـتفاقت  التطبيـع حيـث  بمسـارات 
يكـون هنـاك دولـة فلسـطينية ،طبعا وفـق المفهوم  الامريكـي والصهيوني وبعض 
العربـان للدولـة الفلسـطينية والحقـوق ،فهـل سـيكون لهذه الدولة جيـش ؟؟؟او افراد 

مـن الشرطـة تعتقـل افـراد المقاومة .

هل سيكون للدولة حدود وسيادة وبالتالي يحصل قرار حق العودة اوتوماتيكيا ؟؟

واضـاف التـل : ان السـلطة الفلسـطينية قالـوا انهـا مقدمـة للدولـة ايـن هي السـلطة 
،قرارهـا واقتصادهـا مرتبـط بالعـدو وتمويلهـا مرتبـط بـه ايضـا ،هذا وهـم الدولة وحلم 

الدولـة خرافـة الاسرائيلـي فيمـا اذا وصـل الـى حـل سـيوافق على حـل الدولتن .

فـا دولـة الا وسـتكون للحراسـة والكناسـة فقـط هـذه هـي حـدود صاحياتهـا ليـس 
اكـر .

وتحـدث رئيـس المجلـس الاعلى :بعض الانظمة العربيـة المرتبطة مع العدو وامريكا 
تشـترك بالحـرب علـى غـزة شراكـة مبـاشرة ليس فقط بالسـكوت ووصلت بهـم الوقاحة 
لتواجـد عسـكري فـي غـزة لجانـب العـدو ، بالاضافـة الـى انه تـم ايهام بعـض الانظمة 
المطبعـة ان مصـير غـزة بانهـاء المقاومـة ستسـتمر لاسـابيع قليلـة القضـاء علـى 
حمـاس ولا تتورطـوا بـأي موقـف ومازالـت المقاومـة تقـاوم لحـد الآن وتحافـظ علـى 
نفسـها بعـد كل هـذه الاشـهر ،ومايدمـي القلب الضحايـا المدنين والاطفـال وبالتالي 

حـرب التحريـر لهـا تضحيـات كبيرة .

وقـال التـل :وحـدة الجبهـات وتكاملهـا  ووحـدة بنادقنـا هـي  الاسـاس لانتصـار فـي 
حربنـا مـع العـدو .

غـزة وحدهـا مـن سـيخوضها  ،ليسـت  ليسـت معركـة  التحريـر طويلـة  حـرب  ان  واكـد 
.واكـد قائـا ان وحـدة بنادقنـا هـي الاسـاس الموجـع للعـدو ووحدة السـاحات وتكامل 
الجبهـات والمحـور ككل هـي الاسـاس لازالـة هـذا الكيـان والـشرط الاساسـي لانتصـار .

وقـال ان هـذا الجيـش الـذي قيـل انـه لا يقهر اكدت المقاومة في غـزة انه يقهر ويذل 
ويهـزم كمـا هزم فـي حرب تموز .

ووجـه رئيـس المجلـس الاعلـى  عظيـم التحيـة للمقاومـن فـي غـزة واهالينـا في غزة 
،وللمقاومـة فـي جنـوب لبنـان ،ولنسـور الزوبعـة  الذيـن يقفـون كتفـا الـى كتـف مـع 
مجاهـدي  المقاومـة ،ووجـه التحيـة لفصائـل المقاومـة كتائـب القسـام وحركـة امـل  

والجهـاد الاسـامي والجماعـة الاسـامية ، 

كمـا تقـدم بعظيـم التحيـة لاهلنـا باليمـن وقـال انهـم ورغـم مايمـرون بـه مـن ظروف 
وحـرب الاانهـم غـيروا المعادلـة الدوليـة ، وايضـا توجـه بالتحيـة للمقاومـة العراقيـة 

التـي تقصـف يوميـا او شـبه يومـي مواقـع العـدو.
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الهزيمة بأرقام المستوطنين:  لا نريد حربًا دون أفق!

المحرّر السياسي - صباح الخر البناء

أظهـر اسـتطاع للـرأي داخـل الكيـان أن أغلبيـة المسـتوطنن لا يعتقـدون أن بإمـكان 
كيانهـم تحقيـق »النـر المطلـق« فـي الحـرب على قطاع غـزة رغم إصرار رئيـس الوزراء 
أو  إلـى حـد مـا«  أن هنـاك »احتمـالا ضئيـاً  نتنياهـو علـى ذلـك، موضحـن  بنيامـن 

»ضئيـاً جـدًا« للنـر.

فـي  المشـاركن  مـن  نحـو 55.3%  أن  للأبحـاث  العـري  الديمقراطيـة  وقـال معهـد 
إلـى حـد مـا« أو »ضئيـا جـدا« للنـر. الاسـتطاع أن هنـاك »احتمـالا ضئيـا 

وبشـأن مـا إذا كانـوا يؤيـدون موافقـة الكيـان »مـن حيـث المبـدأ علـى إقامـة دولـة 
فلسـطينية مسـتقلة ومنزوعة السـاح« أبدى %55.4 من المسـتطلعن معارضتهم 
ذلـك إلـى حـد مـا أو بشـدة، فـي حـن أيـد ذلـك بقـوة أو إلـى حـد مـا %37.4، حيـث 

ارتفعـت نسـبة التأييـد هـذه حوالـي 18 نقطـة مـن بدايـة الحـرب وحتـى الآن.

فـي هـذا الإطـار تؤكّـد الارقـام عـدم ثقـة المسـتوطنن بقيادتهـم، اذ إنّ الاشـكالية 
الأسـاس فـي رأي الشـارع اليهـودي هـي عـدم تحقيـق أهـداف الحـرب المعلنـة، وعدم 
الذهـاب نحـو أهـداف جديـدة ممكـن تحقيقهـا مـن جهـة، وعـدم ايجـاد أفـق لوقـف 
الحـرب هربًـا مـن اعـان هزيمـة عسـكرية سـترافقها هزيمـة سياسـية كبـيرة، وبالتالـي 

الحـرب حتـى الآن هو دون جدوى فعليـة. يجـدون أن اكمـال 

 القومي: روسيا تدفع ثمن مواجهتها الإرهاب

صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي: 

يتقدّم الحزب السوري القومي الاجتماعي من القيادة والشعب الروسين بأحرّ مشاعر 
 العزاء باستشهاد مواطنن روس أبرياء نتيجة عملية إرهابية قرب العاصمة موسكو.

إن الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي، واذ يسـتنكر هـذا العمـل الجبـان، يعتـر أن 
روسـيا تدفـع اليـوم ثمـن مواجهتهـا للإرهاب العالمي، من الشـام وصولًا إلـى أوكرانيا، 
وهـي بمواجهتهـا الإرهـاب تدفـع عـن الإنسـانية أخطـارًا جمّـة، وتوفّـر شـالات مـن 

الدمـاء أرادهـا داعمـو الإرهـاب فـي العالم وفي بادنـا.

»اليوم التالي« في المفهوم الاسرائيلي

بقلم نسيم حلبي 

تتعـدد السـيناريوات لنهايـة حـرب غـزة فيمـا اصطلـح علـى تسـميته بــ “اليـوم التالـي«، 
وهـذا المصطلـح الـذي قـد لا يثـير أسـئلة المتابـع العـادي يحمـل فـي طياتـه معنـى 
والغربـي  الاميركـي  الفهـم  بحسـب  التالـي«  »اليـوم  بسـاطة  بـكل  و«خبيثـا«.  مضمـرا 
غـزة،  علـى  الحـرب  مـن  أهدافهـا  إسرائيـل«  تحقيـق«  يلـي  الـذي  اليـوم  هـو  عمومـا 
وهـي الاهـداف التـي تقـول بلسـان رئيـس وزرائهـا بنيامـن نتنياهـو وزمـرة المجرمـن 
المتطرفـن فـي الكيـان الصهيونـي انهـا تتمثـل فـي القضـاء علـى »حمـاس« وتحريـر 
الاسرى الاسرائيليـن المحتجزيـن لديهـا وتأمـن المسـتوطنات الاسرائيليـة في شـمال 

غزة.

لكـن مجريـات الحـرب تؤكـد ان اليـوم التالـي فـي المفهـوم الاسرائيلـي هـو أكـر مـن 
ذلـك، لا تريـد »إسرائيـل« انهـاء وجـود حركـة »حمـاس« فحسـب، بـل تريـد انهـاء القضية 
برمتهـا عـر انهـاء غـزة فـي مرحلـة اولى ثـم الانقضاض علـى الضفة الغربيـة في حرب 
مماثلـة. مـا تقـوم بـه دولـة الاحتـال هو ازالة غزة مـن الوجود بعمرانها ومؤسسـاتها 
واقتصادهـا وبناهـا التحتيـة وبشـعبها.  وهـي ترفـض اي عـودة لأهـل شـمال القطاع 
الـى مناطقهـم، حتـى وهـي مدمـرة، هدفهـا واضـح هـو جعـل الحيـاة مسـتحيلة فـي 

القطـاع وتنفيـذ الترانسـفير بـأي شـكل من الأشـكال.

فـاذا لـم يكـن بالقـوة حاليـا بسـبب رفـض مـر فتـح حـدود سـيناء واسـتقبال النازحـن 
الواقعـن تحـت رحمـة القذائـف والصواريـخ، فبالهجـرة والتهجير مسـتقبا عـر الحصار 
والتجويـع ومـن العمـران والحركـة وحجـب الامـوال ومنـع وصول المسـاعدات وفرض 

طـوق أمنـي ومضايقـات يوميـة وعمليـات اذلال واعتقـال وتعذيـب وقتل.

ترفـض »اسرائيـل »بعنـاد فظ عشرات المطالبـات اليومية من الامم المتحدة وأمينها 
العـام ومـن الاتحـاد الاوروبـي ومن الولايات المتحدة ورئيسـها الـذي فتح خطا مباشرا 
للأسـلحة الفتاكـة والامـوال مـن بـاده الـى مرافـئ »اسرائيـل »ومطاراتهـا، بوقـف النار 
او انجـاز هدنـة موقتـة، وحتـى تسـهيل وصـول المسـاعدات الـى الجائعـن والمرضـى، 
ونتنياهـو مـا زال مـرا علـى وحشـية حربـه التـي ارتفعـت ضدهـا أصـوات كثـيرة حتـى 

داخـل الحلـف المؤيـد »لإسرائيـل »فـي الولايات المتحدة نفسـها.

يتغطـرس نتنياهـو ولا يـرد حتـى علـى زعيـم الدولـة الحاضنـة لكيانـه الغاصـب، وفيمـا 
ردا علـى  بالانتخابـات،  تأتـي قيادتهـا  رئيـس حكومـة   دولـة ديموقراطيـة  انـه  يزعـم 
الرئيـس العجـوز جـو بايـدن الـذي بـدأ يرفـع صوتـه قليـا فـي وجهه، يرسـل وزيـر دفاعه 
الـى واشـنطن مـن أجـل المزيد من السـاح المتطـور والمال. بالعودة الى سـيناريوات 
الحـرب فـي غـزة و«اليوم التالـي«، فقد لا يكون هذا اليوم كما تريده اسرائيل والتحالف 
غـير المعلـن الداعـم لهـا فـي حربهـا علـى غـزة. فمـاذا لـو فشـلت اسرائيـل فـي اقتحام 
رفـح، او تأخـرت فـي ذلـك كثـيرا؟ ومـاذا لو ارتكبت فـي اجتياحها رفح مجازر لن يسـتطيع 
المجتمـع الدولـي تحمـل وحشـيتها وهـذا امر مؤكد نظرا الى الكثافـة الهائلة للنازحن 

الـى رفـح وعـدم وجـود مخـرج للهروب. 

ونظـرا الـى التاريـخ الاجرامـي للجيش الاسرائيلي وتجاربه السـابقة في هذا المجال منذ 
1948 حتـى اليـوم فـي فلسـطن وفـي لبنـان أيضـا وفـي غيرهمـا. ومـاذا لـو تطـورت 
الاوضـاع الـى انفجـار اوسـع فـي المنطقـة؟ ومـاذا لـو ارتفعـت الضغـوط المتصاعـدة 
لـو  ومـاذا  الاوروبـي؟  والاتحـاد  امـيركا  مـن  كثـيرة، لا سـيما  مـن دول  اسرائيـل  علـى 
انفجـرت اسرائيـل سياسـيا مـن الداخـل؟ سلسـلة مـن الاسـئلة تواجـه اسرائيـل المـرة 
علـى اقتحـام رفـح والمضـي فـي حرب ابادة الشـعب الفلسـطيني، لأن نتنياهو وزمرته 
يعتقدون بأن لا وجود لشـعب فلسـطيني وان هؤلاء الماين الثمانية لا يسـتحقون 

الحيـاة. عقيـدة توراتيـة خرقـاء لا يمكـن ان تكـون صـدرت عـن إلـه.

 معـر جـدا مـا نشرتـه مجلـة »أيكونومسـت« الدوليـة عـن واقـع إسرائيـل ومسـتقبلها 
فـي ضـوء اسـتمرارها فـي التصعيـد فـي حـرب غـزة. واختـارت المجلـة لصـورة غافهـا 
علمـا اسرائيليـا باليـا مرفوعـا علـى عصـا تـكاد تسـقط مـن شـدة الريـاح وفـي الخلفيـة 
مبانـي غـزة المدمـرة وكلمتـن: »إسرائيـل وحيـدة. ورأت المجلـة فـي مقـال مطـول 
أن الخيـار الأفضـل لإسرائيـل هـو وقـف موقـت لإطـاق النـار، مـا يمهد الطريـق لإجراء 

محادثـات حـول حـل الدولتـن!!!

خبر

https://sabahelkheyr.com/
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سياسة

ما بين زيارتين ... بلينكن وغوتريش 

بقلم سعادة ارشيد

شـهدت المنطقـة فـي الأيـام القليلـة الماضيـة زيارتـن هامتـن وذلـك علـى إيقـاع 
الحـرب المتواصلـة فـي غـزّة، وقـد ذهبـت كل مـن الزيارتـن فـي الاتجـاه المعاكـس 

للأخـرى.

الأولـى كانـت زيـارة وزيـر الخارجيـة الأميركـي بلينكـن التـي جـاءت كجـزء مـن الحـرب على 
غـزّة ومقاومتهـا، إذ أكـد الوزيـر الزائـر أنّ لبـاده مصلحـة حيويـة فـي إنهـاء المقاومـة 
والعمـل علـى تحقيـق انتصـار لكيـان الاحتـال، ممّـا يؤكـد المؤكّـد في أنّ هـذه الحرب 
هـي حـرب الولايـات المتحـدة فـي الدرجـة الأولـى  أراد بلينكـن في اجتماعاتـه مع دول 
البـترو دولار ثـم فـي لقائـه بالقاهـرة مـع وزراء خارجيـة عـرب طمأنـة النظـام العربـي 
الرسـمي المتحالـف مـع واشـنطن وتـل أبيـب، بـأنّ الدعم الأميركـي لبقـاء أنظمتهم لا 
زال علـى حالـه، وفحـص إن كان هـذا النظـام العربـي لا زال على تماسـكه في موضوع 
البيـان  النظـر عـن  تأكّـد مـن ذلـك، وبغـض  أنّـه قـد  الواضـح  دعـم »إسرائيـل«. ومـن 
النمطـي المعتـاد الـذي صـدر عـن تلـك اللقـاءات والـذي يتحـدّث كمـا هي العـادة عن 
ضرورة تحييـد المدنيـن وإدخـال المسـاعدات وعـن حـل الدولتـن ومـا الـى ذلـك مـن 
كام مسـتهلك، إلّا أنّ الجلسـات المغلقـة علـى مـا يبـدو قـد أكّـدت علـى العكـس من 
ذلـك، وأنّ الخـاص مـن المقاومـة ومـن عـبء المسـألة الفلسـطينية ليـس بمطلـب 
العربـي ويحمـل  الرسـمي  للنظـام  وإنّمـا هـو مطلـب  أو »إسرائيلـي« فقـط،  أميركـي 

صفـة الاسـتعجال.

أمّـا علـى صعيـد زيارتـه التـي أضافهـا متأخـرَا لدولـة الاحتـال، فقـد بـدا واضحًـا قبـل 
وصولـه أنّ نتنياهـو مـرّ علـى معركـة رفـح وأنّـه قد رفـض الخطط الأميركيـة البديلة 
التـي كانـت تـرى ضرورة فتـح ثغـرات فـي حصـار المدينـة أو مـا يمكـن اعتبـاره ممـرات 
انسـانية لإخـراج أعـداد كبـيرة مـن الغزيـن الذيـن يتكدّسـون فيهـا بعـد تأمن مسـاكن 
لهـم إن فـي غـزة أو فـي النقـب وربمـا فـي مـر تحـت حجـة الذرائـع الإنسـانية، يتـم 
بعدهـا اجتيـاح المدينـة، فيمـا يبقـى الجـزء الأكـر ممـن قـد يغـادرون الـى سـيناء فـي 
مسـتقرهم الجديـد، ولكـن الأميركـي يبـدو أنّـه هو مـن تراجع، إذ تفيد أنبـاء قادمة من 
مـر أنّ بلينكـن أبلـغ وزيـر الخارجيـة المـري سـامح شـكري أنّ لديهـم تقديـرات تفيـد 
بـأنّ الحـرب ستسـتمر حتـى نهايـة عـام 2024 وأنّ اجتيـاح رفـح لا زال قائمًـا، ممّـا أثـار 

قلـق المريـن الذيـن يمـرًرون الوقـت يومًـا بيـوم.

هكذا كانت زيارة بلينكن السادسة، التي مثّلت استمرارًا لزيارته السابقة وهي لا تحمل 
شـيئًا جديـدًا بالمعنـى السياسـي والاسـتراتيجي ولـم يسـتطع أتطـن يحقّـق شـيئًا فـي 
جـدّة، بلقائـه بولـيّ العهـد السـعودي الذي يتعلّـق بملف الانخراط الاسـتراتيجي الأهم 
خـارج غـزّة، والمتمثّـل بالتدخّـل اليمنـي الـذي لـم يعـد يقتـر علـى البحر الأحمـر وإنّما 
علـى المحيـط الهنـدي وبحـر العـرب، وكمـا هـدّد السـيد الحوثـي بـأنّ اليمـن سـيعترض 

حتـى السـفن المتّجهـة الـى دولـة الاحتـال حتـى لـو التفّت حـول رأس الرجـاء الصالح.

لكنّهـا حملـت بعـض التفاصيـل الصغـيرة والتـي تتعلّـق بمعركـه رفـح والممـر البحري 
ودعـم الموقـف القطـري الـذي يحـاول نتنياهـو وأصدقـاؤه فـي الخليـج القضـم منـه 

ومنـع احتـكار القطريـن لملـف الوسـاطة غـير النزيهـة.

الزيـارة الثانيـة كانـت للأمـن العـام للأمـم المتحـدة انطونيـو غوتيريش مـرورًا بالقاهرة 
ووصـولًا الـى حـواف أرض المعركـة، مـن هنـاك وكأنّه يقـول لأهل غزّة لسـتم وحدكم، 
وكانـت تريحاتـه بعيـدة عـن المجاملـة واللغـة الأمميـة التـي عرفناهـا، إذ قـال أنّ 
العالـم شـاهد مـا يكفـي مـن الفظائـع التـي يعانيهـا أهـل غـزّة وهـي تدعـو للتحـرّك 
الفوري لوقفها، وأنّ ضحاياها هم من المدنين رجالًا ونساء وأطفالًا الذين يعيشون 
اسـوأ الكوابيـس، وأنّ هـذا ليـس رأيـه هو فقط وإنّما هـو رأي معظم دول العالم. كما 
طالـب بـضرورة فتـح الأبواب واسـعة لدخول المسـاعدات الإنسـانية الغذائية والطبية 
ومـا يتعلـق بالمـأوى، وأكّـد علـى أنّ المطلـوب مـن دولـة الاحتـال الالـزام بإيصـال 

هـذه المسـاعدات مـن فورهـا وبشـكل غـير مقيّد.

جـاء الـردّ الاسرائيلـي عنيفًـا وعلـى لسـان وزيـر الخارجيـة »الإسرائيلي« كاتـس الذي اتهم 
الامـن العـام غوتريتـش ومنظمـة الأمم المتحدة على حد سـواء بمعادات السـامية 

ودعـم الإرهـاب مطالبًا باسـتقالته أو إقالته.

الزيـارة الأولـى لـم يكـن فيهـا جديـد إلّا تأكيـد أنّ الحـرب هـي حـرب أمـيركا ضدّ غـزة وهو 
مـا علينـا أن نعرفـه جيّـدًا، فهـي العـدو الحقيقـي والمبـاشر. أمّـا الزيـارة الثانيـة فتفتـح 
بـاب المقارنـة بـن هـذا الأمـن العـام وأسـافه مثـل بطـرس غالـي الـذي كان شـاهد 
الـزور علـى تدمـير العـراق أو بـان كـي مـون الذي لم يفعل شـيئًا إلّا التعبـير اليومي عن 
قلقـه، أمّـا غوتيرتـش فهـو أوّل أمـن عـام للأمم المتّحـدة يلجأ للمـادة 99 من ميثاق 
المنظمـة الأمميـة والتـي حـذّر مـن خالهـا مـن أنّ الحـرب علـى غـزّة تحمـل مخاطـر 
جمّـة علـى السـلم العالمـي. يسـتحق أنطونيـو غوتيريـش منـا الاحـترام والتقديـر، إذ 
نـراه يقـوم وينشـط في سـبيل فلسـطن فيمـا الأقربـون وبعض الداخل الفلسـطيني 

يتآمرون.

                                                                        جنن- فلسطن المحتلة

العثماني الجديد وأطماعه في المياه السورية

بقلم سهيل سفر

لـم يمـر أكـر مـن عام على سـقوط الامراطوريـة العثمانية وتحرر سـوريا من هيمنتها 
وتوحشـها إلا وعـادت بشـكلها وأطماعهـا العثمانيـة الجديـدة  بزعامة أتاتـورك ، لتحتل 
أهـم جـزء مـن أرضنـا السـورية ألا وهـي الجزيـرة العليـا  وذلـك فـي العـام 1924 بعـد 
توقيـع معاهـدة لـوزان ، هـذا الجـزء من أرضنا السـورية الغني بمياهـه وخصوبة ارضه 
الـى  واعتـدال مناخـه والـذي يمتـد مـن السـفوح الجنوبيـة لجبـال طـوروس وصـولا 
حـدود الجزيـرة السـورية  والتـي تضـم العديـد مـن المـدن والمناطـق الأثريـة الهامـة 
منهـا ) مارديـن وغـازي عنتـاب وأورفـه وديـار بكـر وكلـس وشرنـاق ( وتقـدر مسـاحته 
بحوالـي   )76000 كلـم مربـع( وتنبـع منـه أهـم انهـار سـوريا ) دجلـة والفـرات والخابـور 
وجقجق والساجور وحلب وعفرين ( والتي قامت على ضفافها العديد من الحضارات 
السـورية )السـومرية والبابليـة والآشـورية والآراميـة (  بذلـك نرى أن مصـادر مياه هذه 
الأنهـار وينابيعهـا باتـت بيـد المحتـل التركـي ، ورغـم  توقيـع العديـد مـن الاتفاقيـات 
المائيـة وذلـك فـي محاولـة لتوزيـع حصـص الميـاه إلا أن تركيـا لـم تلـزم بهـا مطلقـا«.

 بـدأت الأطمـاع التركيـة وحـرب الميـاه بدايـة  فـي العـام 1950 بقطـع نهـر حلـب وذلـك 
ببنـاء سـد عليـه وتحويـل مياهـه الـى  قـرى كلـس وعنتـاب لخنـق المدينـة وتجفيفهـا 
وتهجـير سـكانها , هـذا النهـر الغزيـر الـذي يسـمى نهـر قويق والـذي كان يـروي المدينة 
وبسـاتينها وجميـع الأراضـي المحيطـة بها ويصـب جنوب حلب ليشـكل بحيرة طبيعية 
كبـيرة مليئـة بالأسـماك والطيـور الريـة ، وأيضـا لـيروي الأراضـي المرتفعـة عـن طريـق 
نواعـير مائيـة بنيـت علـى ضفافـه وكان يعتـر شريـان الحيـاة لهذه المدينـة العظيمة ، 
والـذي يقطـع مسـافة 113 كلـم فـي أراضـي حلـب و 16 كلـم في أراضي كلـس المحتلة 
, وبالانتقـال الـى الجزيـرة السـورية  وبالتحديـد الـى حـوض الخابـور بدأت تركيـا حفر آلاف 
الآبـار حـول منابـع الخابـور وانشـاء السـدود العديـدة لتحويـل مجـراه الـى داخـل الجزيرة 
العليـا المحتلـة ، هـذا النهـر وروافـده والـذي يبلـغ طولـه 480 كلـم مـن منبعـه حتـى 
التقائـه مـع نهـر الفـرات ليقطـع مسـافة 66 كلـم  فـي الأراضـي المحتلـة  و 420 كلـم 
فـي أراضـي الجزيـرة السـورية  مـرورا بمدينـة الحسـكة  قادمـا مـن مدينـة رأس العـن 
مـارا بمدينـة الشـدادة وتـل تمـر انـه الشريـان الحيـوي لهـذه المـدن وأراضيهـا الزراعيـة 
وبالأخـص مدينـة الحسـكة التـي يعمـل الأتـراك علـى تجفيهـا بشـكل ممنهـج ومنظم 
عـن طريـق قطـع جميـع مصـادر المياه عنهـا لتهجير سـكانها وتدمير أراضيهـا الخصبة 
وذلك بعد أن كانت سـلة غذاء الشـام سـابقا« لتصبح مدينة منكوبة ، هذا النهر الذي 
نشـأت أعظـم الحضـارات حـول ضفافـه كان أهمهـا الآشـورية ، أصبـح نهـرا« موسـميا« 
وتحـول مجـراه لتريـف الميـاه الآسـنة والسـيول ، نأتـي أخـيرا علـى ذكـر نهـر جقجـق 
وروافـده والـذي يمـر مـن مدينـة القامشـلي والقحطانيـة ويبلـغ طولـه مـن منبعـه 
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لمصبـه 125 كلـم منهـا 22 كلـم داخـل الأراضـي المحتلـة و 103 كلـم داخـل أراضـي 
الجزيرة السـورية ليصب ويلتقي مع نهر الخابور في مدينة الحسـكة ، وما ارتكبته تركيا 
بحقـة لا يختلـف عمـا سـبقه فقـد حولـت تركيـا مجـراه  نتيجـة بنـاء عـدد مـن السـدود 
وحفـر العديـد مـن الآبـار حـول منابعـه وعمـدت علـى تلويـث مجـراه ، فتحـول ضمـن 
أراضـي الجزيـرة السـورية الـى نهـر موسـمي  جـاف صيفـا« , ممـا أدى الى  خسـارة ألاف 
الهكتـارات الزراعيـة وتصحرهـا وخسـارة الـروة السـمكية ناهيـك عن جفـاف العديد من 
المـدن وتصحـر أراضيهـا وهجـرة اكر سـكانها , مع تحول بعض أجزائه الى مسـتنقعات 
تنقـل العديـد مـن الأمـراض كالليشـمانيا والعديد من الأمـراض الجلدية والتحسسـية 
. ناهيـك عـن تلويـث مجـاري هـذه الأنهـار مـن قبـل الجانـب التركـي بإلقـاء مخلفـات 
المصانـع السـامة فيهـا ممـا أدى الـى ارتفـاع حـالات الإصابـة بالسرطان  أيضـا« لتصل 
لأكر من 12 ضعف عما كانت عليه سـابقا«, ولا ننسـى نهر السـاجور الذي ينبع شـمال 
حلـب ويقطـع مسـافة 108 كلـم يقطـع خالهـا 93 كلـم ضمـن أراضـي حلـب ليصـب 
فـي نهـر الفـرات و 15 كلـم ضمـن الأراضـي المحتلـة تركيـا« ليلحـق بـه مـا لحـق بباقـي 
أنهـر الجزيـرة السـورية مـن قطـع لمياهـه وتلويـث لمجـراه وتدمـير لبنيتـه السـكانية و 

الزراعيـة والسـمكية والبيئيـة, لنعـد الـى عفريـن والتـي عانـت كثيرا«

 فلـم يكتفـي المحتـل التركـي بسرقة زيتونها وزيتها وتهجيرسـكانها وانما سرق مياهها 
أيضـا فقـد قـام بتحويـل مجـرى نهـر عفريـن ببنـاء سـد كبـير وتحويـل مجـرى النهـر الـى 
مدينـة كلـس والريحانيـة و سرقتـه أيضـا لمياه بحـيرة عفرين عن طريق مد شـبكة من 
الأقنيـة وسـحب كميـات كبـيرة مـن الميـاه الـى الريحانيـة احـدى مـدن لواء اسـكندرون 
المحتـل , ويصـل طـول نهرعفريـن الـى 149 كلـم ليقطـع مسـافة 95 كلـم فـي أراضـي 
عفريـن و 54 كلـم فـي أراضـي غـازي عنتـاب  وسـيتم الانتهاء من هذه المشـاريع قريبا 
لتكتمـل بذلـك حلقـة التهجـير السـكاني الكامـل وتفريغ البلـدات والمدن مـن قاطنيها 

وتجفيـف أراضيهـا الخصبة .

قـال أنطـون سـعادة: »مـا تـزال حلـب والجزيـرة العليـا مهـددة بتوسـع تركـي جديـد، مـا 
دامـت الأمـة السـورية تتخبـط فـي حزبياتهـا الدينيـة«. 

وقـد صرح الرئيـس التركـي الأسـبق ديميريـل: “إن ميـاه الفـرات ودجلـة تركيـة ومصـادر 
هـذه الميـاه هـي مـوارد تركيـة، انهـا مسـألة سـيادة، إن هـذه أرضنـا ولنـا الحـق فـي أن 

نفعـل بهـا مـا نريد«. 

*مـع العلـم أن طـول نهـر الفـرات 2850 كلـم يقطـع 1100 كلـم ضمـن أراضـي الجزيـرة 
المحتلـة و600 كلـم ضمـن أراضـي الجزيرة السـورية و1150 كلم ضمـن أراضي العراق. 

*ويبلـغ طـول نهـر دجلـة 1700 كلـم يقطـع 250 كلـم ضمـن أراضـي الجزيـرة المحتلـة 
العـراق.                                                                                أراضـي  ضمـن  كلـم  و1400  السـورية  الجزيـرة  أراضـي  ضمـن  كلـم  و50 
والفـرات  دجلـة  نهـري  ميـاه  علـى  المائيـة  الحـرب  مـن  الأكـر  الحصـة  أخـيرا«  لتأتـي 
، فمنـذ العـام 1990  بـدأ العمـل فـي مـشروع جنـوب شرق الأناضـول )GAP( وهـو 
مـشروع يتضمـن انشـاء 22 سـد و 19 محطـة توليـد كهرمائيـة علـى كل مـن نهـري 
دجلـة والفـرات وروافدهـا منهـا 14 سـد علـى نهر الفرات بالإضافة لسـد كيبـان القديم ، 
ويعتر اكرها سـد أتاتورك و 8 سـدود على نهر دجلة أكرها سـد أليسـو ، وتقدر القدرة 
التخزينيـة للمـشروع بنحـو 100 مليـار/م3 مـن الميـاه وهـذه القـدرة التخزينيـة تمثـل 
ثاثـة أضعـاف القـدرة التخزينية للسـدود العراقية والشـامية مجتمعـة ، ناحظ أيضا« 
أن مواقـع هـذه السـدود يقـع علـى منطقـة صـدع زلزالـي كبير، فتشـكل هذه السـدود 
ضغطـا كبـيرا علـى الصفائـح الأرضيـة ممـا ينـذر بحـدوث زلازل مدمـرة فـي المنطقـة 
، ومـن أهـم وأكـر سـدود هـذا المـشروع )سـد أتاتـورك(  وقـد تـم افتتاحـه فـي العـام 
1992 ويقـع علـى نهـر الفـرات قـرب أراضـي الجزيـرة السـورية ويعتـر ثالـث أكـر سـد في 
العالـم ويقـدر مخزونـه مـن المياه بحوالي 49 مليار/م3  ليحجز بحيرة مسـاحتها حوالي 
1000 كلـم2 وهـذا يعـادل كميـة ميـاه دجلـة والفـرات مجتمعـة لعـام كامـل ليأتـي 
بعده سـد كيبان ببحيرة حجمها 675 كلم2 المنشـأ في العام 1972 ، وهنالك أيضا 13 
سـد جميعهـا علـى نهـر الفـرات وبعضهـا قيـد الانشـاء مـع الأخـذ بعـن الإعتبـار تدمـير 
مناطـق ومـدن اثريـة عديـدة آشـورية وآراميـة وسريانيـة وجـدت فـي مناطـق انشـاء 

هـذه السـدود ونهـب آثارهـا وثرواتهـا . 

وبالانتقـال الـى نهـر دجلـة فقـد انشـأت تركيـا اكـر السـدود عليـه وهـو )سـد إليسـو( 
علـى بعـد 65 كلـم مـن الجزيـرة السـورية وحجمـه التخزينـي 42 مليار/م3  وتم تدشـينه 
عـام 2018 ، وبنظـرة عامـة فتركيـا ليسـت بحاجـة لهـذا الكـم الهائل من مخـزون المياه 
فلمـاذا ؟، ويتوقـع خـراء البيئـة أنه عنـد الانتهاء من بناء جميع هذه السـدود وملئها 
حتـى  الصفـر  يقـرب  مـا  الـى  الفـرات  نهـر  تدفـق  انخفـاض  المحتمـل  بالكامـل فمـن 
نهايـة العـام 2025 ونهـر دجلـة الـى الثلـث ويمثـل النهـران مصـدرا« لنحـو %90 مـن 
امـدادات الميـاه فـي العـراق والجزيـرة السـورية , أدت هـذه المشـاريع الـى انخفـاض 
الخصبـة  الزراعيـة  الأراضـي  تدمـير  وبالتالـي  والجزيـرة  العـراق  الـى  المتدفقـة  الميـاه 
وتصحرهـا وارتفـاع ملوحـة التربـة والأنهـار وفقـدان آلاف الهكتـارات الزراعيـة وانخفاض 
وباقـي  والأرز  والقطـن  والشـعير  كالقمـح  الاسـتراتيجية  المنتجـات  جميـع  محصـول 
جنـوب  يربـى  كان  الـذي  كالجامـوس  المواشـي  انـواع  مـن  العديـد  ونفـوق  الحبـوب 
العـراق وبالجزيـرة والـذي يعتـر مـن الأنـواع الممـزة وفقـدان الروة السـمكية وتغيير 
المنـاخ وتحولـه إلـى جـاف وصحـراوي مع هبـوب العواصـف الترابية ، وانخفـاض توليد 
الطاقـة الكهرومائيـة الـى أقـل مـن %35 مـن طاقتهـا الانتاجيـة , ناهيـك عـن جفـاف 

منطقـة شـط العـرب جنـوب العـراق حيـث نشـأت بهـا بدايـة الحضـارة البشريـة وأنشـأ 
فيهـا السـومريون والبابليـون اعظـم نظـام ري عرفـه التاريـخ وقامـت بهـا حدائـق بابل 
المعلقـة  فحيـث وجـد المـاء وجـدت الحضـارة  لتصبـح الأن أرضـا« مالحـة موبـوءة 
لا تصلـح للزراعـة أو الصيـد أو البقـاء وليفقـد جنـوب العـراق  والجزيـرة السـورية منـذ 
بـدأت تركيـا بمـشروع حـرب الميـاه مـالا يقـل عـن 200 كلـم2 مـن الأراضـي الزراعية كل 
عـام ممـا أدى الـى هجـر العديـد مـن القـرى والبلـدات والمـدن الزراعية ونزوح سـكانها 
وجفـاف أراضيهـا وتملحهـا ، ناهيـك عـن الـراع المحتمـل بـن أبناء المناطـق والقرى 

والمـدن علـى مـوارد الميـاه القليلـة المتوفـرة محليـا« .                                                                         

- من الممول الفعلي لهذه المشاريع ومن المخطط؟                                                                        

بنظـرة شـمولية وبدراسـة وبحـث نجـد أن الممـول والمسـتفيد الأكر منـذ البداية هي 
دولـة الاغتصـاب اليهوديـة فمنـذ بـدأت تركيـا بمشروعهـا وحربهـا المائيـة العسـكرية 
عليهـا  والسـيطرة  السـورية  الأمـة  تدمـير  وهـي  الغايـة  لنفـس  معـا  الاثنـان  تشـارك 
وعلـى موارهـا وتهجـير سـكانها اسـتعدادا لاحتالهـا ، فمنـذ ثاثـة عقـود قامـت دولـة 
الاغتصـاب اليهوديـة وعـن طريـق شركاتهـا وبخـرة مهندسـيها  بتمويـل انشـاء هـذه 
المشـاريع والتـي سـتغطي حاجـة تركيـا والكيـان اليهـودي مـن الميـاه ، بالإضافـة الـى 
تحديـد مـكان بنـاء هـذه السـدود والجدير بالذكـر أن هنالك 67 شركة ومؤسسـة للكيان 
اليهودي تعمل في هذه المشـاريع دراسـة وتنفيذ ، بالإضافة لشراء مسـاحات كبيرة 
مـن الأراضـي الخصبـة علـى ضفـاف هـذه الأنهـار واسـتثمارها مـن قبـل مسـتثمرين 
ومزارعـن يهـود , وتقـوم مؤسسـة مشـاو اليهودية بنقـل التكنولوجيـا وتدريب هؤلاء 
المزارعـن ، بالمقابـل سـيحظى الكيـان بحصة الأسـد  مـن المياه لزراعـة صحراء النقب 
وتأمـن سـبل العيـش الرغيـدة لمسـتوطناته و تمويلهـا بحصـة كبـيرة مـن الكهربـاء 
بعـد الانتهـاء مـن انجـاز هـذه المشـاريع ، وقد وصل عدد السـدود والبحيرات المنشـأة 
فـي الجزيـرة العليـا مـا بـن كبـير وصغـير وبالتشـارك مـع دولـة الاغتصـاب 579 سـدا 

وبحـيرة تـم انشـاؤها للعمـل علـى السـيطرة علـى المنطقـة والتحكـم بمسـتقبلها ، 

ناحـظ أيضـا« الخطـورة فـي اختيـار أماكـن انشـاء هـذه السـدود والمسـطحات المائية 
فهـي علـى منطقـة ضعيفـة جيولوجيـا وهـي منطقة زلازل تقـع على الفالـق الزلزالي 
للأناضـول ممـا يترتـب عليـه احتمـال حـدوث زلازل مدمـرة بالمسـتقبل كمـا حـدث فـي 
العـام 2023 , فحجـم البحـيرات وكميـة الميـاه المخزنـة , هـذا الـوزن الهائـل سـيضغط 
علـى القـشرة الأرضيـة ممـا سيتسـبب فـي تصـدع هـذه الصفائـح الأرضيـة وانهيارها و 
سـيؤدي الى حدوث زلازل مدمرة في المنطقة , والجدير بالذكر أن انهيار أحد السـدود 
الكبـيرة نتيجـة حـدوث زلـزال أوعمـل تخريبي )سـد اتاتورك مثا( والـذي يخزن كمية من 
المـاء تعـادل غـزارة نهـري دجلـة والفـرات لمـدة عـام كامـل مجتمعـة  سـيؤدي الـى 
انطـاق هـذه الكميـة الهائلـة مـن المـاء )جـدار مائـي( والتـي سـتجرف المـدن والقـرى 
علـى ضفتـي نهـر الفـرات فـي الشـام والعـراق لتصـل هـذه الموجـة العظيمـة مـن 
المـاء حتـى الخليـج ، وكذلـك الأمـر لـو إنهـار أحـد السـدود الكبـيرة على نهر دجلـة لحدث 

نفـس الأمـر ، يبـدو أن بادنـا أمـام سـيناريوهات مرعبـة .

يبـدو أن بادنـا تتعـرض لسـيناريوهات مرعبـة، وأننـا أمـام مرحلـة أصعـب قادمـة على 
أمتنـا يتوجـب علينـا العمـل علـى التصـدي لهـذه المشـاريع المدمرة والتي بـدأت منذ 
عقـود ومـا زالـت مسـتمرة، الأطمـاع كبـيرة وعظيمـة واسـتمرارنا بضعفنـا وتخاذلنـا 

وانهزامنـا وضيـاع هويتنـا سـينقلنا الـى الشـتات وسـتصبح أوطاننـا ملـك أعدائنـا.
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من صحفهم:

اجتمـاع سّري بـين مسـؤولين يهـود وقيـادي فـي حركـة 
فتح

ذكـر تقريـر عـري أن اجتماعـا سريـا عقـد بـن مسـؤولن أمنيـن يهـود ومسـؤول فـي 
حركـة فتـح، وبحـث مـا بـات يعـرف بالخطـاب للـ«اليـوم التالـي« للحـرب علـى قطـاع غزة.

جـاء ذلـك بحسـب مـا أفادت القنـاة 13 العرية، وأوضحت أن الاجتمـاع ناقش »احتمال 
أن يتولـى مسـؤولون غزيـون محسـوبون على حركة فتـح إدارة الحياة في القطاع في 

مختلـف جوانبها على المديـن القريب والبعيد«.

وشـارك فـي الاجتمـاع عـن الجانـب المعـادي منسـق أعمـال حكومـة الاحتـال فـي 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، غسـان عليـان، بالإضافة إلى مسـؤول رفيـع في جهاز 

الأمـن العـام )الشـاباك(، بحسـب التقريـر.

وأوضحـت القنـاة أن اللقـاء أحيـط بالسريـة لأنه يتعـارض مع السياسـة المعلنة لرئيس 
الحكومـة الإسرائيليـة، بنيامـن نتنياهـو، بشـأن مسـتقبل قطـاع غـزة ومسـألة إشراك 

السـلطة الفلسـطينية فـي إدارة القطـاع الفلسـطيني المحـاصر.

بـدوره، اعتـر وزيـر الأمـن القومـي اليهـودي، إيتمار بن غفير، أن »التقريـر الذي يفيد بأن 
كبـار المسـؤولن فـي الجيـش والشـاباك اجتمعـوا بمسـؤول فـي حركـة فتـح ك، يثـير 

العديـد مـن التسـاؤلات حـول سـلوك المسـتوى المهني«.

بشـكل مسـتقل  يترفـون  الأمـن  المسـؤولن فـي جهـاز  أن  إلـى  بـن غفـير  وألمـح 
بمعـزل عـن القيـادة السياسـية. وقـال: »إذا كان رئيـس الحكومـة معنيـا بتحقيـق نـر 
القتلـة،  تمـول  التـي  الفلسـطينية،  السـلطة  أن  فكـرة  بوضـوح  يلغـي  أن  عليـه  تـام، 

سـتحكم غـزة بعـد الحـرب«.

وأضـاف بـن غفـير »أتوقـع مـن رئيـس الحكومـة، أن يوضـح إذا مـا كانـت اللقـاءات مـع 
أحـد كبـار المسـؤولن فـي فتـح كانت بناء علـى تعليماته وتوجيهاتـه أم أن وزير الأمن 

)يـوآف غالانـت( والمسـتوى المهنـي فعلـوا ذلـك من تلقاء أنفسـهم«.

وتعمـل سـلطات الاحتـال علـى اسـتغال ملـف توزيـع المسـاعدات فـي قطـاع غـزة 
لخلـق سـلطة جديـدة وعـزل حركـة حمـاس، بحسـب ما أوضحـت صحيفة »وول سـتريت 

جورنـال«، فـي تقريـر صـدر عنهـا فـي وقـت سـابق.

ونقلت الصحيفة عن مسـؤولن يهود لم تسـمهم أن جهات أمنية في الكيان تعمل 
بهـدوء علـى تطويـر خطـة لتوزيـع المسـاعدات فـي قطـاع غـزة يمكـن أن تـؤدي فـي 

النهايـة إلـى إنشـاء سـلطة حكـم بقيادة فلسـطينية ورعايـة اسرائيلية.

مـر  مـع  محادثـات  أجـرى  كبـيًرا  إسرائيليًـا  مسـؤولًا  إن  الصحيفـة  مصـادر  وقالـت 
والإمـارات والأردن لحشـد دعـم إقليمـي يسـتهدف تجنيـد قـادة فلسـطينين ورجـال 

المسـاعدات. توزيـع  بحركـة حمـاس، لاسـتام ملـف  لهـم صـات  ليسـت  أعمـال، 

توزيـع  فلسـطينية  لجهـات  سـتوكل  اليهوديـة  السـلطات  أن  المصـادر  وأضافـت 
المسـاعدات بعـد إدخالهـا إلـى غـزة، وعندمـا تنتهـي الحـرب سـيتولى المسـؤولون عن 
المسـاعدات سـلطة الحكـم بدعـم مـن قـوات الأمـن التـي تمولهـا الحكومـات العربيـة 

الريـة، وفـق تعبـير الصحيفـة.

ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولن إسرائيليـن أن دولـة الاحتـال تواصلـت مـع العديـد 
مـن الفلسـطينين البارزيـن للمشـاركة فـي إدارة ملـف التوزيع، بما في ذلك مسـؤول 
المخابـرات الأعلـى فـي السـلطة الفلسـطينية، ماجـد فرج؛ ورجل الأعمـال في الضفة، 
بشـار المـري، بالإضافـة إلـى المسـؤول السـابق فـي فتـح، محمد دحـان. على ذمة 

الصحيفة.

نعانـي  الشـمال:  مسـتوطني  أمـام  قاتـم  مسـتقبل 
القهـوة شرب  تحرمنـا  والمقاومـة  التفـكك 

يواجـه المسـتوطنون شـمال فلسـطن المحتلـة، مسـتقبا مجهـولا، ومخـاوف مـن 
عـدم قدرتهـم علـى البقـاء في المسـتوطنات بتلك المناطق، بسـبب وجود المقاومة 

علـى الطـرف الآخـر فـي لبنان.

ويخشـى المسـتوطنون أن يعيشـوا تجربـة عمليـة طوفـان الأقصـى مجـددا، مـا دفـع 
أبيـب« ووسـط  »تـل  باتجـاه  والهـرب  المسـتوطنات،  تـرك  إلـى  عـشرات الآلاف منهـم، 
فلسـطن المحتلـة، فـي ظـل تصاعـد اسـتهداف المواقـع العسـكرية والمسـتوطنات 

ردا علـى المجـازر فـي قطـاع غـزة.

بضعـة  بعـد  علـى  يتواجـدون  المقاومـة  مقاتلـي  إن  الغارديـان،  صحيفـة  وقالـت 
كيلومـترات، فـي التـال والقـرى اللبنانية، وفي غضون أسـابيع، تمكنت هجماتهم من 
إجـاء أكـر مـن 80 ألـف مسـتوطن، وباتـت الكيبوتسـات والمسـتوطنات الإسرائيليـة 
مجتمعات أشباح، تتجول فيها القطط وشوارعها مليئة بالأعشاب، ولا يكسر الصمت 
إلا أصـوات الحـرب والقصـف وانفجـارات الصواريـخ المضـادة للدبابـات والطائرات بدون 

طيار.

وقـال أحـد المسـتوطنن ويدعـى عومـير شـيتا، إن معظـم سـكان المسـتوطنات، لـن 
يعـودوا إلا إذا تراجعـت المقاومـة عـن الحـدود، وحتـى لـو حـدث وقـف إطـاق نـار فـي 

غـزة، فربمـا لـن يعـودوا.

رجعـة فيهـا، حـن  لا  بصـورة  تغـيرت  الأمنيـة  المعادلـة  أن  إلـى  الصحيفـة،  وأشـارت 
اقتحـم مقاتلـو »القسـام« المسـتوطنات والقواعـد العسـكرية حـول غـزة فـي عمليـة 

الأقصـى. طوفـان 

وقـال شـيتا: »يبـدو وكأننـا مـا زلنـا عالقـن فـي 6 أكتوبـر، لكـن صـور 7 أكتوبـر لا تـزال 
فـي أذهاننـا.. يبـدو أننـا كنـا سـاذجن أو نشـعر بالغطرسـة، أخـذوا كل مـا نفكـر فيه عن 

الواقـع وهـزوه«.

وعرّ جندي سـابق يدعى أوري بن هيرتزل، وهو عضو في مجموعة مسـلحة لحراسـة 
مسـتوطنة عـن مخـاوف، وقـال: »أنـا قلق للغاية من أنه سـيكون هناك وقف لإطاق 

النـار فـي غـزة، ووقف لإطاق النار هنا، وسـتطلب منـا الحكومة العودة«.

وأشـار مسـتوطنون، إلـى أنـه إذا بقـي مقاتلـو المقاومـة فـي أماكنهـم عندمـا يهـدأ 
إطـاق النـار علـى الحـدود، فـإن المناطـق داخـل فلسـطن المحتلـة، سـتتحول إلـى 

منطقـة عازلـة، وفقـط كبـار السـن وغريبـو الأطـوار مـن يمكنهـم العيـش فيهـا.

وقال راز مالكا، أحد سـكان المسـتوطنات: »لا أسـتطيع أن أشرب قهوتي الصباحية وأنا 
أرى العلـم الأصفـر لحـزب الله يرفـرف فـي قرية عر الحدود، أعلم أن السـابع من أكتوبر 

يمكـن أن يحـدث مـرة أخـرى إذا تمكنت مـن رؤية هذا العلم«.

وقال بن هرتزل إن »السـماح للشـمال بإفراغ الحياة لن يكون كارثة شـخصية فحسـب، 
بـل سـيكون أيضـا خطـأ اسـتراتيجيا. نحـن لم نـترك أي منطقة قط، لكن هـذه المنطقة 

الآن مهجورة«.

وقـال شـيتا إن الزيـارة التـي قـام بهـا مؤخـرا إلـى »تـل أبيـب«، والتـي كان يعتقـد أنهـا 
سـتكون فرصـة لإعـادة شـحن طاقتـه، جعلتـه غاضبـا: »ذهبـت لأجـري بجانـب البحـر، 

وفكـرت كيـف يمكـن أن تكـون الحيـاة طبيعيـة إلـى هـذا الحـد هنـا«.

ولفـت إلـى أن مـن اعتقـدوا أنهـم بعـد مغـادرة المنطقـة سـيبقون فقـط لأسـابيع، 
المسـتأجرة  الشـقق  أو  الفنـادق  فـي  يزالـون  لا  أشـهر،  خمسـة  مضـي  بعـد  هاهـم 

تتفـكك. السـابق  فـي  المتماسـكة  مسـتوطناتهم  يشـاهدون 
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قوميات

قطاع التكنولوجيا في الكيان الصهيوني

تباطؤ وحذر بعد »طوفان الأقصى«

بقلم لينا شلهوب 

لعـدة عقـود، شـكّلت صناعـات التكنولوجيا المتقدمة القطـاع الأسرع نمواً في الكيان 
الصهيونـي والأكـر تأثـيراً فـي النمـو الاقتصـادي، حيث تمثل %14 مـن الوظائف ونحو 

%15 مـن الناتج المحلـي »الاسرائيلي« الإجمالي.

يقـارب نصـف  تتكلـم. فهـو يمثّـل مـا  الأرقـام  التكنولوجيـا »الاسرائيلـي«  فـي قطـاع 
مـن  المئـة  فـي  و30  الاقتصـادي  الانتـاج  وخُمـس  البـاد  فـي  كاملـة  الصـادرات 
إيراداتـه الضريبيـة. فـي الكيـان الصهيونـي أكـر مـن 9000 شركـة ناشـئة توظـف أكـر 
مـن 350000 شـخص، أو ٪10 مـن السـكان النشـطن. ويعتـر هـذا المسـتوى عـال 

بالنسـبة لبلـد لا يتجـاوز عـدد سـكانه 9 مايـن نسـمة. 

الجدير ذكره أن كرى الشركات الأميركية، بما فيها »مايكروسـوفت« و«أبل« و«غوغل« 
و«إنفيديـا« وغيرهـا، توظـف اسـتثمارات عاليـة فـي قطـاع التكنولوجيـا، لا سـيما فـي 
موضوعـي الأبحـاث والتطويـر. وعلـى سـبيل المثـال أكـدت شركـة »إنتـل« العماقـة 
خططهـا لاسـتثمار 25 مليـار دولار أمريكـي لتوسـيع مصنـع للرقائق فـي جنوب الكيان 

الصهيوني. 

إلا أن عمليـة »طوفـان الأقصـى« غـيرت الكثـير مـن المعطيـات فـي هـذا الميـدان. 
فقـد أدت تعبئـة جنـود الاحتيـاط لـدى جيـش العدو إلـى اضطراب أنشـطة العديد من 
الـشركات، خصوصـاً حـن نعلـم أن هـؤلاء الجنـود يشـكّلون النسـبة الأكـر فـي القطـاع 
التكنولوجـي وسـواه مـن القطاعـات الإنتاجيـة فـي »اسرائيـل«. عـدد كبير مـن العماء 
قامـوا بتعليـق  طلبياتهـم أو إلغائهـا. أمـا المسـتثمرون فقامـوا بتجميـد نشـاطاتهم 
أب  و«معهـد سـتارت  لابتـكار«  الإسرائيليـة  »الهيئـة  بـه  قامـت  تحقيـق  وفـق  وذلـك 

نيشن«.

ووفقـاً ل«منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصادية« في دولة العدو، ستتسـبب الحرب 
فـي »تباطـؤ مؤقـت ولكـن واضـح«  لاقتصـاد الإسرائيلـي الـذي سـجل نمـواً ملحوظـاً 
قبـل »عمليـة طوفـان الأقصـى«، ويتوقـع أن يصـل إلـى 1.5 فـي المئـة فقـط فـي 
عـام 2024 بعـد أن كان 3 فـي المئـة. ومـن الأهميـة بمـكان الإشـارة إلـى أن تدنـي 
نسـبة العمالـة والتضخـم وانخفـاض ثقـة المسـتهلكن والـشركات، كلهـا عوامـل لهـا 

الأثـر الكبـير علـى الاقتصـاد.

وكان قطـاع التكنولوجيـا فـي الكيـان الصهيوني، كما هو الحال فـي بقية دول العالم، 
الداخليـة  السياسـية  تباطـوءاً فـي عـام 2023، وتفاقـم بسـبب الراعـات  قـد واجـه 
والاحتجاجـات بـن حكومـة العـدو اليمينيـة التـي يترأسـها بنيامـن نتنياهـو والقضـاء 
»الاسرائيلـي« وفـق جوناثـان كاتـز مسـؤول كبير سـابق فـي وزارة الماليـة »الإسرائيلية«. 
وكان الاسـتثمار الخارجـي فـي القطـاع التكنولوجـي يجـذب العديـد مـن الاسـتثمارات 
طوفـان  »عمليـة  قبـل  خصوصـاً  أيضـاً  قلـق  مثـار   2023 عـام  فـي  وبـات  الأجنبيـة. 
الأقصـى«. وعلـى الأثـر تـم دمـج عـدد مزايـد مـن شركات التكنولوجيـا »الإسرائيليـة« 
الناشـئة فـي الولايـات المتحـدة الاميركيـة.  والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه اليـوم هـو 
هـل سيسـتمر المسـتثمرون الأجانـب في الاسـتثمار فـي التكنولوجيـا »الاسرائيلية« أم 
أنهـم يفضلـون اسـتثمار أموالهـم فـي بلـدان وأمكنة أخـرى أكر أماناً؟ الجديـر ذكره  أن 
فـي جعبـة »هيئـة الابتـكار الإسرائيلية« 100 مليـون دولار أمريكي من الأموال العامة 

لدعـم شركات التكنولوجيـا، وخاصـة الـشركات الناشـئة التـي فقـدت التمويـل.

يعـود تاريـخ قطـاع التكنولوجيـا فـي »إسرائيـل« إلـى عـام 1974، عندمـا أسسـت شركـة 
واكتسـب  التسـعينيات،  فـي  انطلـق  الناشـئة  الـشركات  قطـاع  لكـن  نفسـها،  »إنتـل« 
سـمعة هامـة باعتبـاره ثانـي أكـر مركـز تكنولوجـي في العالـم بعد »وادي سـيليكون« 

الأميركـي، مـع وجـود آلاف الـشركات ومـع تطويـر نظـام بيئـي لافـت.

قبل عملية »طوفان الاقصى« كان ما يقارب الخمسماية شركة متعددة الجنسيات، 
معظمهـا مراكـز بحـث وتطويـر، بـدءاً مـن إنتـل إلـى آي بـي إم، وأبـل، ومايكروسـوفت، 
شركات  شراء  أعـادت  أن  بعـد  وذلـك  »إسرائيـل«  فـي  تعمـل  وفيسـبوك،  وغوغـل، 

»إسرائيليـة »ناشـئة.

ايضـا كان نتنياهـو رئيـس وزراء العـدو قـد أعلـن فـي حزيـران 2023 ان »إنتـل« تعـزم 
الجنوبيـة علـى  »كريـات جـات«  بلـدة  25 مليـار دولار علـى مصنـع جديـد فـي  إنفـاق 
بعـد نحـو 42 كيلومـتراً مـن قطـاع غـزة. ويعـد هـذا المصنـع، الـذي كان مـن المتوقـع 
افتتاحـه عـام 2027، أكـر اسـتثمار دولـي علـى الإطـاق فـي البـاد، وذا قـدرة علـى 

الأشـخاص. آلاف  توظيـف 

تقرير مصر فلسطين يعود للأمة السورية وحدها

بقلم محمد عواد 

لا اظـن أحـد يجهـل الاطمـاع الامريكيـة والاطلسـية واليهوديـة فـي العالـم وتحديـدا 
فـي اسـيا وأفريقيـا وعمليات السـطو على موارد هاتن القارتـن، غير مخفية وظاهرة 
للعيـان ولا نبالـغ إذا قلنـا ان محـور عمـل السياسـة الخارجيـة للأطلسـي وثقـل عملهـا 
هـو كيـف تبقـي علـى اسـتعمارها والـذي نشـاهده فـي التسـلح والجيـوش والانتشـار 
بالبحـار واقامـة القواعـد العسـكرية للـدول الاطلسـية مـا هـو الا دليـل سـاطع علـى 
انهـم يبذلـون كل جهدهـم للحفـاظ على اسـتعمارهم وبسـط هيمنتهم وسرقة خيرات 
الـدول التـي اصطلـح علـى تسـميتها ناميـة. امـا فـي بادنـا السـورية والعالـم العربـي 
فالولايـات المتحـدة  الأمريكانيـة وحلفائهـا الأوروبين وقاعدتهم العسـكرية المزروعة 

فـي الجنـوب السـوري فلسـطن والتـي اطلقـوا عليهـا الاسـم الوهمـي »اسرائيـل«  

يعملـون بـكل الاسـاليب وبـكل الخـدع السياسـية وبـكل مـا يملكون من قوة عسـكرية 
همجية مجرمة كما يضعون كل امكانياتهم  الثقافية المزورة والاعامية التضليلية 
لتثبيـت الانقسـام والتجزئـة داخـل امتنـا وامـم العالم العربي  ولقد نجحوا في تقسـيم 
البـاد وجعـل ابنـاء الامـة الواحـدة اعـداء لبعضهـم البعـض ونجملها ونقـول خصوم 
الـذي جعـل  البعـض وهـذا لا نسـوقه كامـا عشـوائيا  فالاسـتعمار هـو  لبعضهـم 
لبنـان دولـة مسـتقلة وهـو الـذي جعـل الشـام دولـة مسـتقلة كذلـك جعـل العـراق 
والاردن  كلٍ منهمـا دولـة مسـتقلة و جعـل مـن فلسـطن دولـة محتلـة وكل هـذا 
كان بفضـل السياسـين تجـار الوطنيـة فـي بادنـا اذناب المسـتعمر ، فأصبـح عدد غير 
قليـل مـن اللبنانيـن  يكنـون العداء للشـام وكثير من الشـامين يخاصمون العراقين 
والعكـس صحيـح والعراقيـون يكنـون العـداء للكويتيـن والعكـس صحيـح والاردنـي 
يـرى بالفلسـطيني خصمـا غـير مرغـوب فيـه وفي المحصلـة الكل يكره الـكل ولا عمل 
جـاد علـى توطيـد الوحـدة بالأمـة  بـل حوربت  الحركـة الوحيدة الجادة الوحيـدة القادرة   
بمبادئهـا بالنهـوض بهـذه الامة السـورية وهي الحركة السـورية القومية الاجتماعية.

هـذه الكيانـات السياسـية  مـا اكتفـت بالخصومة ورفع السـياج بن بعضها بل سـفكوا 
المحتـل  عـن  كانـت  الاسـتقالات  ونسـأل هـل هـذه  بعضهـم  لحـوم  واكلـوا  الدمـاء 
التركـي او الفرنسـي او الانكلـزي يومهـا أم هـي بالحقيقـة اسـتقالات المـدن والقـرى 
السـورية بعضهـا عـن بعـض .عجـب لشـعب لا يعـرف معنـى الامـة ولا ماهيـة البيئـة 
الجغرافيـة - الوطـن ولا يعـرف معنـى الاجتمـاع الانسـاني و لا معنـى دورة الحيـاة و 
التفاعـل الاجتماعـي الثقافـي  الاقتصادي والحربي وما صنعه المسـتعمر في الامة 
السـورية صنعـه فـي الامـم المجـاورة لسـورية فهو نفسـه المسـتعمر صنـع الكيانات 
والالقـاب فجعـل مـن الامـة الواحـدة مجموعـة ممالـك وامـارات ومشـيخات  فهـذا  

هـو الحـال فـي الجزيـرة العربيـة، مـن فـرق امتهـم الـى ممالـك وامـارات ومشـيخات؟

كتـل  الجزيـرة  ابنـاء  اليـوم  نراهـم  السـارق.  الناهـب  المتوحـش  المسـتعمر  أليـس   
متباعـدة تتربـص ببعضهـا خوفـا مـن الابتـاع او خوفـا مـن التبعيـة ونراهـم شـعوبا 
متباعـدة عـن بعضهـا متحاربـة لا تأمـن لبني جنسـها او امتها ولكـن كلٍ على حدٍ على 
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اعلـى درجـات التنسـيق والمشـورة وعقـد الاتفاقـات مـع المسـتعمر السـارق لخيراتهـا 
سـواء كان  الامريكـي او الداخلـن فـي فلـك الغـول الامريكـي ومنهـم اليهـود ومـا 
جـرى ويجـري فـي الامـة السـورية وامـة الجزيرة العربية ينسـحب على امـة وادي النيل 
وامـة المغـرب العربـي نجـد الخصومات حـادة بينهم والنزاعات علـى الحدود في اعلى 

درجاته.

والمسـتهجن ان كل دولة من الدول المسـتعمرة تنر دولة من هذه الدول العربية 
المتخاصمـة .معيـب ولا اخاقـي مـا وصـل اليه  الدجالن المشـتغلن بالسياسـة في 
العالـم العربـي  الذيـن باعـوا شرفهـم وشرف وطنهـم وامتهـم بمنصـب ملـك او رئيس 
او امـير او شـيخ الـخ مـن الالقـاب الزائفـة . هـذه حقيقـة وواقـع العالـم العربـي فـي 
اممـه كلهـا مثبتـة بالوثائـق والراهـن منـذ الحـرب العالميـة الاولـى حتـى اليـوم ومن 
عنـده حقيقـة اخـرى فليأتينـا بهـا. نعـود للجـرح الاخاقـي المفتوح وللـشرف المنتهك 
فـي فلسـطن والـذي قصـد منـه الغـرب المسـتعمر جعله قاعدة عسـكرية مسـاندة 
قاتلـت  شريفـة  مقاومـة  حركـة  وتحركـت  اجمـع  العالـم  فسـكت  منطقتنـا،  فـي  لـه 
العـدو اليهـودي بسـاح شـبه بدائـي وفي امكانيات محـدودة. اما الـدول المصطنعة 
فاحتشـدت جيوشـها يومهـا ليـس لقتـال اليهـودي المغتصـب بـل لتأخـذ حصـة مـن 
العالـم  باقـي  ولا  والتحريـر  القتـال  بهـدف  تحركـت  السـورية  الحكومـات  لا  فلسـطن 
العربـي اهتـم لهـذا الخطـر المـزروع فـي فلسـطن وكـي لا نبقـى نتحدث فـي الماضي 

علـى اهميتـه واهميـة حقائقـه التاريخيـة.

اليـوم اهلنـا فـي الجنـوب السـوري، فلسـطن، صامـدون فـي ارضهـم، يذبحـون امـام 
ذلـك  توثـق  ثالثـا  اجمـع  والعالـم  ثانيـا  العربـي  العالـم  وامـام  اولا  السـورين  اعـن 
السـورية  الكيانـات  وملـوك  رؤسـاء  بعـض  مـن  نجـد  ان  دون  الاعاميـة  الكامـيرات 
وحكوماتهـا أي انتفاضـة نخـوة لنـرة اهلهـم وأطفالهـم فـي فلسـطن، ومـا حركـوا 

الكاميـة. والنـرة  والاسـتنكار  الشـجب  غـير  سـاكناً 

فـي  اهلنـا  رقـاب  تذبـح  السـكن  ان  اليـوم  والحكومـات  الرؤسـاء  الـى  اليـوم  دعوتنـا 
فلسـطن وغدا سـتذبح في رقاب اهلنا في لبنان والشـام والعراق والاردن ولن ترحم 
العالـم العربـي ولـن يسـلم منهـا ابنـاء قـارة اسـيا ولا افريقيـا لـذا لا يجـب ان تدفنـوا 
رؤوسـكم بالرمـال كالنعامـة بـل عليهـم الخجـل والتحـرك اسـوة بشـباب شرفـاء مـن 
ابنائهـا الذيـن شـكلوا حـركات مقاومـة مقاتلـة للعـدو الاطلسـي واليهـودي. بعدمـا 
وعـوا حقيقـة الخطـر اليهـودي ومـن خلفـه الخطـر الاطلسـي وهـي تعمـل وتقاتـل 

وتستشـهد مـن اجـل صـده وهزيمتـه. 

وبالرغـم مـن شـح الإمكانـات، ألا تخجـل حكومـات الكيانـات المسـخة مـن الامـة الجـارة 
الامـة الايرانيـة التـي انتفضـت بكلها وكليلها لنرة جنوبنا السـوري فلسـطن فتقدم 
السـاح والمـال والتدريـب والدعـم والموقـف. مـن المعيـب  ان تتجاهـل حكومـات 
الكيانـات السـورية   المذابـح فـي فلسـطن وان تبقـي الملـف الفلسـطيني فـي يـد 
اليهـودي والامريكـي واذنابهـم بالمنطقـة اي وسـاطة تقـوم بهـا حكومتـي المـري 
والقطري أليسوا  هؤلاء حلفاء للأطلسي واليهودي  وهل هم لا  يأتمرون بأوامرهم 
؟ وهـل   غـير حكومـة مـر هـي التـي باعـت فلسـطن وكل العـرب وحتـى الديـن فـي 
اتفاقيـة كامـب دايفيـد؟ أليسـت قطـر علـى ارضها كـرى القواعد العسـكرية الامريكية 
فـي المنطقـة ومطبعـة مـع العـدو اليهـودي؟ وهـل أحـد غـير امريـكا يقـود الحـرب 
فـي فلسـطن؟  لقـد تأكـد للعالـم اجمـع ان امريـكا تقـود الحرب في فلسـطن لبسـط 
الذيـن سـحقتهم فـي  هيمنتهـا الاسـتعمارية فـي المنطقـة واليهـود هـم الادوات 

سـاعات معـدودة عمليـة طوفـان الاقصـى.

 حتـى لا نبقـى فـي توصيـف الحالة الذليلة في واقع الحكومات السياسـية الغبية في 
امتنـا وحتـى لا يسـجل التاريـخ جـن وتخاذل وتآمر هذه الحكومـات في امتنا عليهم ان 
يتداعـوا فيمـا بينهـم لعقـد مؤتمـر عاجـل يقرر فيـه نبذ الخافـات والمصالحـات ويقرر 
فيـه التعـاون السياسـي والعسـكري الجـاد فيمـا بينهـم لإنقاذ فلسـطن وان يشـكلوا 
فريـق سياسـي واحـد مـن رؤسـاء هـذه الكيانـات للمتابعـة السياسـية لمـا يحصـل فـي 
فلسـطن والامة ولينتج من مؤتمرهم تشـكيل جيشـا بأمره واحدة دعما لفلسـطن 

وعلـى كل الجبهـات سـواء جبهـة لبنان او الشـام او الاردن 

وان يسـتعيدوا ملف فلسـطن من اعدائها وان يعلنوا ان فلسـطن هي من قضية 
الامـة السـورية وتقريـر مصيرهـا يعـود الـى ارادة الامـة السـورية المقاومـة وحدهـا 

التـي لا ترضـى ان تبقـى حبـة تـراب منهـا محتلـة 

وليدعي الفريق السياسـي المشـكل من الرؤسـاء، قادة امم العالم العربي الى مؤتمر 
للتعـاون والتحالـف ليكونـوا جبهـة واحـدة فـي وجـه الاطمـاع الاجنبيـة واليهودية وان 
لـم يلبـوا دول الامـم العالـم العربـي الدعـوة للتعـاون والتحالـف فلتنسـحب الكيانـات 
الـدول  بـكل  ليتصـل  الرئاسـي  الفريـق  الكذبـة وهـذا  العربيـة  الجامعـة  السـورية مـن 
العالـم الصديقـة وليشرطـوا صداقتهـم معهـا علـى قاعـدة دعـم قضيتنـا السـورية 

سـواء فـي فلسـطن او فـي الاخطـار الاخـرى التـي تهـدد الامـة السـورية كلهـا

إن كانوا قادة حقيقن يمثلون ارادة الامة وشرفها فليفعلوها 

الامـم لا تحيـا مـن فتـات موائـد الامـم الاخـرى بـل تحيـا مـن فعـل نهضتهـا وانتاجهـا 
وجهادهـا

التصويب على سعاده وفكره... لماذا الآن؟ 

)3( والأخرة 

بقلم أحمد أصفهاني   

يُخصـص موقـع »فسـحة«، الـذي يقـدّم نفسـه كموقـع »عـرب 48«، زاويـة مسـتقلة 
بـن حـن وآخـر لنـشر مقـالات مـن الصحافة الفلسـطينية التـي كانت تصـدر قبل قيام 
الدولـة الصهيونيـة. ونحـن لا نعتقـد أن مسـؤولي التحريـر في »فسـحة« اختـاروا مقالًا 
للشـيوعي الفلسـطيني إميـل حبيبـي عشـوائياً، بـل هـي خطـوة مدروسـة تتبـع خطـاً 
مرسـوماً بدقـة هدفـه التصويـب علـى سـعاده وفكـره. وإذا كان الصحافـي العراقـي 
موسـى الشـدادي، الـذي تطرقنـا إليـه فـي الحلقـة السـابقة، أشـار عرضـاً إلـى تهمـة 
»نازيـة الحـزب«، فـإن حبيبـي أفـرغ فـي مقالـه المُعـاد نـشره كل سـمومه الشـيوعية 

الصهيونيـة بمناسـبة عـودة سـعاده إلـى الوطـن فـي آذار سـنة 1947.  

ثقافيـة   - فُسْـحَة  تقدّمهـا  دائمـة  »رحلـة  الزاويـة:  لهـذه  تعريفـه  فـي  المحـرر  يقـول 
فلسطينية لقرائها، ليقفوا على الحياة الثقافية والاجتماعية التي شهدتها فلسطن 
قبـل نكبـة عـام 1948، وليكتشـفوا تفاصيلهـا وذلـك مـن خـال الصحـف والمجـات 
والنـشرات التـي وصلـت إلينـا من تلك الفترة المطموسـة والمسـلوبة، والمتوفرة في 
مختلـف الأرشـيفات المتاحـة«. وكان »الخيـار« هـذه المـرّة مـن صحيفـة »الغـد« تاريـخ 
28 آذار 1947، تحـت عنـوان عريـض »جـراب الكـردي«، وعنـوان فرعـي »عـودة )الزعيـم(«. 
ومـن الواضـح أن الشـيوعي حبيبـي أراد أن يسـخّف أمـام قرائـه الاسـتقبال الاسـتثنائي 

الـذي حظـي بـه سـعاده فـي مطـار بـيروت.

يلزم حبيبي »الأدبيات« الشـيوعية لفترة الأربعينات، ويكرر الشـعارات والاتهامات التي 
وظفها الإعام الشيوعي ضد سعاده وحزبه منذ الكشف عنه واعتقال قياداته سنة 
1935. والحقيقـة أن الذيـن يحلـو لهـم التلويـح بتهمـة النازيـة فـي وجـه سـعاده هـم: 
إمـا أنهـم يقصـدون المظاهـر الخارجيـة للحزب السـوري القومي الاجتماعـي كالزوبعة 
والتحيـة زاويـة قائمـة والانضبـاط النظامـي الصـارم. وإمـا أنهـم يسـتهدفون العقيـدة 
القوميـة الاجتماعيـة. وغالبـاً مـا كان بعـض القوميـن الاجتماعيـن يـردون علـى تلك 
الحمـات بنفـي أيـة عاقـة مـع النازيـة الألمانيـة والفاشـية الإيطاليـة، ويستشـهدون 
بالخطـاب المنهاجـي الأول الـذي ألقـاه سـعاده بتاريـخ الأول مـن حزيـران سـنة 1935، 

والحـزب مـا زال سريـاً حينها.

لكـن حبيبـي فـي مقالـه هـذا لا ينتمـي إلـى أي مـن النوعـن، وإنمـا هـو مـن جوقـة 
المحرضـن الشـتّامن طـراز ثاثينـات وأربعينـات القـرن الماضـي. إنـه يسـتخدم أوسـخ 
مـا فـي القامـوس الشـيوعي الصهيونـي: »يـا ضيعـة الآمـال التـي عُلّقـت علـى عـودة 
»الزعيـم«... فمـا أن وطـأت قدمـاه أرض الوطـن اللبنانـي، حتـى كـسر عصاتـه فـي أولى 
غزواتـه... ولكـن التحيـة الفاشسـتية التـي اسـتقبل بهـا )الفوهـرر الممسـوخ( أعوانـه، 
ولكـن الجـرال سـبيرز وأمـوال الجـرال سـبيرز، ولكـن بهلوانياتـه وغيبياتـه، كل ذلـك لـم 
ينجـه مـن المصـير المحتـوم... وإذا الشـعب اللبنانـي الشـقيق )...( يطلـب محاكمتـه 
وصايـاه  وتنفيـذ  الريطانـي  الاسـتعمار  ممـالأة  وتهمـة  العظمـى،  الخيانـة  بتهمـة 

العـشر. هـذا مصـير المماسـيخ مـن الفهاريـر مـن كل جنـس ولـون«!

 ويواصـل حبيبـي، وهـو النائـب فـي الكنيسـت الصهيونـي لمـدة عشريـن سـنة )1952 – 
1972 عداً ونقداً(، مواله المُمل والممجوج: »هو حزب تألف في سـنة 1934 )الصحيح 
1932( بأمـوال الفاشسـت الطليـان، متّبعاً التعاليم الفاشسـتية النازيـة )...( ولمّا حدثت 
الأحـداث )مـا هـي؟( فـي دولتـي المشرق، وذهـب الحكم الفيشـي عنهما، فـرّ »الزعيم« 
إلـى الأرجنتـن. وتقـول جريـدة »العمـل«، جريـدة الكتائـب اللبنانيـة )أنعـم وأكـرم!(، إن 
الزعيـم سُـجِنَ فـي الأرجنتـن ثـاث مـرّات لثبـوت تهمـة الاختـاس عليـه«! وللتوضيـح 
فقـط: سـعاده غـادر الوطـن قبـل انـدلاع الحـرب، والحكـم الفيشـي قـام بعـد سـقوط 
فرنسـا بيـد القـوات الألمانيـة، ولـم يتعـرض سـعاده لأي تهمـة ماليـة فـي الأرجنتـن!!

وسرعـان مـا يتكشـف جانـب مـن أهـداف هـذه الحملـة علـى سـعاده وحزبـه، يقـول 

قوميات
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قوميات

حبيبـي: »مـن مضـيّ ثاثـة أشـهر تقريبـاً عقـد هـذا الحـزب اجتماعـاً كبـيراً له فـي ضهور 
الشـوير مـن لبنـان. واكتشـفنا هنـا فـي فلسـطن حقيقـة جديـدة، ذلـك أن المدعـو 
السـيد يوسـف صائغ، ذهب إلى هذا الاجتماع وألقى كلمة باسـم فرع الحزب السـوري 
القومـي الاجتماعـي فـي فلسـطن )...( ثـم إذا بالسـيد يوسـف صائـغ هـذا يُعَـنَّ فـي 
مجلـس بيـت المـال العربـي )...( أن السـيد يوسـف صائـغ يرفـض توظيـف أحـد الشـباب 
الفلسـطينين فـي بيـت المـال، لمـاذا؟ لأن هـذا الشـاب مـن المناضلـن الجريئـن ضد 
مشـاريع الاسـتعمار الريطانـي فـي بادنـا )...( هـذا مـا حـدث بالتمـام والكمـال، أحيلـه 
إلـى أمانـة بيـت المـال لتتدبّـر أمرهـا فيـه بعـد أن أعلنـت أنهـا هيئـة وطنيـة عامـة، 
وأحيلـه إليهـا أيضـاً لأنزّههـا عـن أن توظـف عمياً لاسـتعمار الريطاني فـي مكاتبها«.

بـأس  الاجتماعيـن فـي فلسـطن، فـا  القوميـن  يحـرّض علـى  أن حبيبـي  وطالمـا 
بالنسـبة إليـه مـن توسـيع الإطـار: »الصحف اللبنانيـة جميعها – من اليمن إلى اليسـار 
السـيد يوسـف صائـغ  المدعـو فائـز صائـغ، وهـو شـقيق  اليـوم طـرد  – تطلـب  أيضـاً 
مـن الأرض اللبنانيـة؛ لأنـه لـم يتـورّع عـن مهاجمـة اسـتقال لبنـان وتأييـد المشـاريع 
الاسـتعمارية الريطانيـة، إذ هـو مـن قـادة الحـزب السـوري القومـي، وأحـد المطالبن 
بتنفيـذ مـشروع سـوريا الكـرى، والحكومـة اللبنانيـة تبحـث فـي أمـر هـذا الدخيـل علـى 

لبنـان، وفـي مسـألة إرجاعـه إلـى فلسـطن«.

إذن المعضلـة التـي تـؤرق حبيبـي ليسـت سـعاده بحـد ذاتـه، وليسـت الحـزب السـوري 
القومـي الاجتماعـي، وإنما هي تشـمل كل من له عاقـة بالفكر القومي الاجتماعي. 
وتحـت سـتار مـن التهكـم والسـخرية والبـذاءة، يتـم تغييـب الخـاف الجذري الـذي طبع 
الحركـة  الموقـف مـن  الاجتماعيـن حـول  والقوميـن  الشـيوعين  بـن  المواجهـات 
الصهيونية وقيام الكيان اليهودي على أرض فلسـطن. فقد ظلت الحركة الشـيوعية 
فـي الوطـن السـوري تدعـو إلـى تحالـف الطبقـة العماليـة اليهوديـة والفلسـطينية، 
أنهـا  بحجـة  والعسـكرية  السياسـية  الفلسـطينية  التحـركات  فـي  المشـاركة  وترفـض 
أولوياتهـا  والرأسـمالية. ووضعـت فـي سـلم  الرجوازيـة  الطبقـات  تصـب فـي صالـح 

التصـدي للفكـر القومـي عمومـاً، والقومـي الاجتماعـي تحديـداً.

تبدّلت أشياء كثيرة منذ ذلك الزمن. اضمحلت الأحزاب الشيوعية، وانهارت المنظومة 
الاشـتراكية السـوفياتية. ومـع ذلـك يبقـى هنـاك مَنْ يعجـز عن الانتفـاض على شرانق 
أحقـاده المريضـة. هـؤلاء سـنتركهم فـي غيّهم إذ لا شـفاء لتعقيداتهـم. إننا معنيون 
بتوضيـح طبيعـة السياسـات التـي انتهجهـا سـعاده فـي عاقاتـه واتصالاتـه الدوليـة. 
فالقاعـدة الأساسـية التـي تحكـم التعامـل مـع الآخريـن هـي »مصلحـة سـورية فـوق 
كل مصلحـة«. ومـن أجـل تحقيـق اسـتقال سـورية ووحـدة أراضيهـا وسـيادتها علـى 
نفسـها، مـا كان سـعاده ليـتردد فـي المبـادرة لفتح قنوات تواصل مـع كل قوة دولية 

ذات تأثـير على المسـألة السـورية.

اسـتمرت حوالـي  الفرنسـي سـنة 1937،  الانتـداب  عقـد سـعاده هدنـة مـع سـلطات 
السـنة. ثـم غـادر الوطـن قاصـداً المغتربـات الأميركيـة لنـشر العقيـدة بـن السـورين 
المهاجريـن. وفـي طريقـه توقـف في إيطاليا وألمانيا حيث التقى المسـؤولن بصفته 
زعيمـاً سـورياً فاعـاً. وقـد أجرتـه الظـروف علـى البقـاء فـي الأرجنتـن بعدمـا رفضـت 
القنصليـة الفرنسـية تجديـد جـواز سـفره. ومـع ذلـك بـادر إلـى التواصـل مـع السـفارة 
الفرنسـية فـي بوانـس آيـرس عارضـاً اسـتئناف المفاوضـات التـي كان قـد بدأهـا فـي 
الوطـن. وفـي الوقـت نفسـه كلـف رفقـاء بجـسّ النبـض للتباحـث مـع مندوبـن مـن 
بريطانيـا والولايـات المتحـدة الأميركيـة وألمانيا وإسـبانيا. وكانـت تعليماته للموفدين 
السـورية. ففـي  المصلحـة  لكـن علـى أسـاس  المرونـة،  إبـداء  تنـصّ علـى  القوميـن 
رسـالة إلـى وليـم بحليـس بتاريـخ 18 آب 1941 تتنـاول الاتصـالات مـع الإنكلـز، يقـول: 
»... إن هنالـك مسـائل كمسـألة فلسـطن ومشـكلة الصهيونيـة، فالحركـة القوميـة لا 

ترفـض البحـث لإيجـاد حـل لهـذه المسـألة لا يناقـض مبـدأ السـيادة السـورية«.

سـعاده هـو زعيـم الحـزب، والحـزب هو دولة الأمة السـورية. ومن حقه، بـل من واجبه، 
أن يسـعى فـي كل الاتجاهـات السياسـية لتحقيـق مصالـح سـورية. ولا حـرج أو خشـية 
مـن التفـاوض مـع أي طـرف مؤثـر يمكـن أن نحصّـل منـه علـى مطالبنـا القوميـة 
المُحقـة. إننـا لا نتعامـل مـع الآخريـن بالإيديولوجيـا وإنمـا بالمصالـح والأهـداف التـي 
تصـب بمصلحـة سـورية فـي نهايـة المطـاف. سـعاده السياسـي، المنـاور، المفـاوض، 
فبوصلـة  الطارئـة.  أو  المتغـيرة  الآنيـة  الحـوادث  رؤيتـه  تشـتّت  لا  السـلس،  المحـاور 

المصلحـة القوميـة بالنسـبة إليـه لا تـؤشر إلا باتجـاه سـورية.

اتخـذ سـعاده موقفـاً حاسـماً مـا أن وطأت قدماه أرض الوطـن بعد غياب قسري دام 
حوالـي تسـع سـنوات. أعلـن فـي خطـاب العـودة على مسـمع مـن الحكومـة اللبنانية 
»لعلكـم  الصهيونيـة:  العصابـات  مـع  المتواطئـة  الأخـرى  الحكومـات  خلفهـا  ومـن 
ستسـمعون مـن يقـول لكـم إن فـي إنقـاذ فلسـطن حيفـاً علـى لبنـان واللبنانيـن، 
وأمـراً لا دخـل للبنـان فيـه. إن إنقـاذ فلسـطن هـو أمـر لبنانـي فـي الصميـم، كمـا هـو 
أمـر شـامي فـي الصميـم، كمـا هـو أمـر فلسـطيني فـي الصميـم. إن الخطـر اليهودي 

علـى فلسـطن هـو خطـر علـى سـورية كلهـا. هـو خطـر علـى جميـع هـذه الكيانـات«.

التافهـة  البشـاعات  تلـك  سـوى  الكـردي«  »جـراب  فـي  يجـد  فلـم  حبيبـي،  إميـل  أمـا 
تعليقـاً علـى اسـتقبال أعلـن فيـه سـعاده »العـودة إلـى سـاحة الجهـاد«... العـودة إلى 

فلسـطن. 

الطائفة القومية أو الوطنية – طائفة اللاطائفيين

بقلم عبد الله راشد

إن اسـتفتاء بعيـداً عـن الإرهـاب الفكـري والدمـوي المؤجـج بحناجـر الهتـك والفتـك 
ونـزوات  النسـف  وعبـوات  القصـف  وقذائـف  العصـف  بنـيران  والمدجـج  والسـفك، 
الخطـف وشـهوات الـنزف، معبـأ بـإرادة التحريـر عازمـاً علـى شـق الطريـق للمسـير نحـو 
تقريـر المصـير، ينـادي الأحـرار لتكـون بهـم مشـيئة لا ترد، مشـيئة البنـاء المتمردة على 

مشـيئة الفنـاء.

حبـذا النـداء القومـي الاجتماعـي نـداء الأقويـاء الشرفـاء، لانتفـاض علـى الميليشـيا 
بالنـار  بالوطـن غـير مدركـة أن مـن يلعـب  التـي تلعـب  الذليلـة  المجـرورة والمأجـورة 

سـتلعب النـار بهـم وتلتهـم نفوسـهم قبـل أصابعهـم فـي كهـوف عيونهـم.

إن صفعـة قوميـة مـن يـد النهضـة علـى وجـه الرجعيـة الفئويـة الطائفيـة العنرية، 
تعيـد إلـى الأمـة وعيهـا ويصحـو عليهـا جيـل مـاع وضـاع بـن محتكـري الشرائـع فـي 
غابـة سـوداء، وتسـترد الحيـاة إلـى مـن هـم مـن نسـل الأبطـال والجبابـرة، مـن نسـل 

الحضـارة السـورية القديمـة.

إن سـعاده فتـى عـرزال الشـوير قـد قـرر عشـية السـادس عـشر مـن تشريـن الثاني سـنة 
1932 أن الكيانيـة المشرقيـة هـي مـن دمـى الاسـتعمار، ودعـا الأمـة كلهـا فـي الهال 
بخريطـة  والفرنسـين  الانكلـز  اصطنعهـا  التـي  الكيانـات  لرفـض  الخصيـب  السـوري 

سـايكس – بيكـو وباكـراً باكـراً قـال: 

» إنما الأفضل لنا حكم أنفسنا بأنفسنا«.

باكـراً قـال ... وهنـاك مـن سـمع ومـن وعـى وقـرأ وفهـم وأيقن وآمن ومـارس فضحى 
وصر.

فـي السـادس عـشر مـن تشريـن الثانـي انبلـج الفجـر مـن العتمـة واهزت البـاد وأطل 
الحـزب يهتـف بأولـى كلماتـه للتاريـخ والعالـم » تحيا سـوريا ».

تحيا سوريا من لبنان الذي أرادوا له أن ينسى أنه جبل في بر الشام.

تحيا سوريا من الشام الجمهورية التي أعشاها الاستعمار بعروبته لتنسى سورياها.

تحيا سوريا من الأردن – الإمارة العبدلية – التي نسيت أنها امتداد لجنوب الشام.

تحيـا سـوريا مـن العـراق – المملكـة الفيصليـة – الـذي نسـي أنـه بالتاريـخ والجغرافيـا 
ودورة الحيـاة الروحيـة الماديـة الاجتماعيـة الاقتصادية كان يدعى » سـوريا الشرقية “.

تحيـا سـوريا مـن فلسـطن – المسـتعمرة الانكلزيـة – التـي نسـيت أنهـا كانـت » سـوريا 
الجنوبيـة » بـاد كنعـان فمـلأ الصهاينـة فـراغ نسـيانها.

تحيا سوريا.. هتاف ذعرت منه فرنسا وبريطانيا ... هتاف مخيف اخترق جدار الصمت.

تحيـا سـوريا.. يـا لذعـر الرجعيـة الفئويـة والطائفيـة والعنريـة والكيانيـة والكنتونيـة 
والصهيونيـة.

تحيا سوريا.. بالحزب السوري القومي الاجتماعي الذي غايته:

» بعـث نهضـة سـورية قوميـة اجتماعيـة تكفـل تحقيـق مبادئـه وتعيـد إلـى الأمـة 
السـورية حيويتها وقوتها، وتنظيم حركة تؤدي إلى اسـتقال الأمة السـورية اسـتقالًا 
تامـاً، وتثبـت سـيادتها، وإقامـة نظـام جديـد يؤمـن مصالحهـا ويرفـع مسـتوى حياتهـا، 

والسـعي لإنشـاء جبهـة عربيـة “.

وهذا يتجلى في خطاب سعاده في أول حزيران 1935 حيث قال: 

https://sabahelkheyr.com/
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»إن الغـرض الـذي أنشـئ لـه هـذا الحـزب، غـرض أسـمى، هـو جعـل الأمة السـورية هي 
صاحبـة السـيادة علـى نفسـها ووطنهـا. فقبـل وجـود الحـزب السـوري القومـي كان 
مصـير هـذه الأمـة معلقـاً علـى إدارات خارجيـة، وكانـت أنظارنا دائماً تتجـه إلى الإرادات 

الخارجيـة بعـد أن نكيـف أنفسـنا وفاقـاً لهـا. 

أمـا الآن. فقـد غـير وجـود الحـزب السـوري القومـي الموقـف. إن إرادتنـا نحـن هي التي 
تقـرر كل شـيء، فنحـن نقـف علـى أرجلنـا وندافـع عـن حقنـا فـي الحيـاة بقوتنـا، ومـن 

الآن فصاعـداً تديـر إرادتنـا نحـن دفـة الأمـور«.

ذلـك كلـه كان يعنـي أننـا نهضـة فـي إنسـانية الإنسـان أولًا، أننـا مدرسـة فكريـة قبـل 
أن نكـون حزبـاً سياسـياً، أننـا مؤسسـات قبـل أن نكـون جيشـاً، وأننـا للوطـن أولًا وأخـيراً.

وقال سعاده: » ما جئتكم بالخوارق بل بالحقائق التي هي أنتم!«

» أنتم ناضلتم عن هذه الأمة وحيدين، وأنقذتم شرف الأمة وحيدين!«

» لا بأس أن نكون طغاة على الطغيان!«

ومـاذا بعـد للذكـرى؟ لنقلهـا براحـة: إن أروع مـا فينـا اليوم هو ماضينـا ... وإن التاريخ 
لا يعيد نفسـه بل نحن نسـتعيده.

ذكـراك يـا سـعاده بصمـات مسـتريحة علـى صفحـات الزمـن، ولأنـك أنـت من أنـت قالو 
فيـك مـا قالـوا ...ولكنـك قلـت » أنا أموت، أمـا حزبي فيبقى! “، » إن موتي شرط لانتصار 

قضيتـي ... لقـد أتممـت رسـالتي وختمتها بدمي« .

سام عليك يا زعيمي ... سام عليك ويميني إلى فوق .

وقال الشاعر محمد يوسف حمود: 

مَهُ! لا تلوموه إن مضى تاركاً خــلـفــه دَمَــهُ          فالطريق الذي ارتضى سار فيه وتمَّ

إنمـا العـمـــر، خــطــوة، كل معناهــــــــــا            الــتـــفــــــــــــاتُ الإنــــســــــــان للإنــــســــانِ

ووفـــــــــــــــــاءٌ لــقــلــبــــــه مـــطـــمـــئــــنٌ          وفـــنــاءٌ في وحــــــدة الإيــمــــــــــــــــــــــانِ

وحــــيـــــــــاةُ الــنــسـور، وقــفـــــــةُ عِـــــــزٍ           وانــطـــــــاقٌ عــلى جَــــــنــــــــاحِ الأمـــانــي

يَـتـســاوى، من بَعـدهـا، قَرَُ العيـــشُ          أم امـتـــــدَّ في قـــــيــــــاس الــزمـــــــــــــــانِ!

سـعاده،  أقـوال  معنـى  العمـق  فـي  أدركتـم  لقـد  الاجتماعيـون  القوميـون  أيهـا 
وواجهتـم محنـة العقـل منـذ الثاثينـات ... وأفتـك مـن محنـة العقـل الخانـع ، عقـل 

 ! الضائـع  المحنـة 

ومستشـهدين مازالـوا ، اليـوم كمـا بالأمـس ، كمـا فـي الغـد ، يهتفـون مـع معلمهـم 
الرائـد الشـهيد مـن عـرزال الميـاد حتـى عمـود الاستشـهاد :

تعرفـون  وأنتـم   ، سـنكون  مـا  نحـن  الإيمـان  وبهـذا   ، نحـن  مـا  نحـن  الإيمـان  »بهـذا 
 : العالـم  فـي  هُتافنـا  يـدوي  سـيظل   ، سـنكون  مـا  وإلـى  نحـن  وبمـا   ، سـنكون   مـا 

تحيا سوريا !« .

1 آذار 2024

الأخلاق القومية الاجتماعية الجديدة

د. ادمون ملحم

البنّـاء فـي  الجليلـة ودورهـا  الحميـدة وفوائدهـا  الأخـاق الصحيحـة تمتـاز بخصالهـا 
نهـوض المجتمـع.. والحـق نقـول، أنـه لا إصـاح حقيقـي ولا نهـوض للقوميـات ولا 
حيـاة للأمـم بـدون الأخـاق. وبهـذا المعنـى، يقـول العاّمـة الدكتـور خليل سـعاده ان 

»حيـاة الأمـم بقلوبهـا النابضـة وأخاقهـا الراقيـة«.

قبـل الـشروع بمشروعـه الإنشـائي النهضـوي، درسَ أنطـون سـعاده واقـع مجتمعـه 
الـذي يعـجُّ فيـه الفسـاد والضـال والفوضـى والتخبّـط، فوجـدَ انحطاطاً فـي المناقب 
عـزَّ نظـيره وانتشـاراً فظيعـاً للقبائـح والرذائـل والمُثـل المنحطّـة والمثالـب الهدّامـة 
ولاحـظ وجـود عـوارض كثيرة لهـذا الواقع المريض المُنهك بالعصبيات والانقسـامات 
فـي  اليـأس  ورسـوخ  الثقـة  وذهـاب  الأخـاق  بفسـاد  والمشـلول  الدينيـة  والحزبيـات 
النفـوس.. ولاحـظ أيضـاً أن النفسـية العامـة فـي الأمـة هي نفسـية خنوع واستسـام 
وخـوف وجـن وتهيّـب وتهـرّب وترجـرج فـي المناقـب والأخـاق. وعلّـلَ سـعاده أسـباب 
هـذا الواقـع الانحطاطـي بمـا تعرّضـت لـه الأمـة مـن حـوادثِ تاريخيـةِ قاسـيةِ خـالَ 
والتضعضـع  الجهـل  فسـادَ  والانحطـاط،  والتقهقـر  الاسـتعمار  مـن  طويلـة  عصـورِ 
والفقـر والـذل وغـاب التفكـير بالهنـاء العـام وبخـير المجمـوع ومصلحتـه. هـذا الويـل 
الـذي كان يتخبـط فيـه الشـعب، ومـا زال، منتقـاً مـن ضيـق إلـى ضيـق، أدى بسـعادة 

إلـى تأسـيس حـزب قومـي والـشروع بعمليـة الإنقـاذ والنهـوض.

وضـع سـعاده أساسـاً مناقبيـاً جديـداً للأمـة السـورية الناهضـة بالمبـادئ الجديـدة، 
معتـراً ان مسـألة الأخـاقِ هـي »مـن أهـم مسـائل النهـوض القومـي بعـد تأسـيس 
فكـرة الأمـة وبعـد تعيـن المقاصـد الكرى.« 1  والحق يقال ان حزبه السـوري القومي 
الاجتماعـي يقـوم علـى ركـزة أساسـية متينـة هـي الأخـاق الجديـدة التـي نجدهـا في 
صلـب العقيـدة القوميـة الاجتماعيـة، لا بـل هـي والعقيـدة وجهـان لحقيقـة واحـدة 
هـي المبـادئ المناقبيـة السـامية. وهـذه الحقيقـة يؤكـد عليهـا سـعاده بقولـه ان 
»العقليـة الأخاقيـة الجديـدة التـي نؤسسـها لحياتنـا بمبادئنـا هـي أثمـن مـا يقدمـه 
الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي للأمـة، لمقاصدهـا، ولأعمالهـا ولاتجاههـا.«   2

دَ سـعاده علـى أن العقليـة الأخاقيـة الجديـدة تُشـكِّلُ  قيمـةً أساسـية فـي الحياة  شـدَّ
وشرطـاً ضروريـاً وأساسـياً لنجـاح أيـة مؤسسـة او أيـة خطـة سياسـية او حربيـة او إداريـة 
وارتقائـه،  المجتمـع  لبقـاء  ضروري  شرط  الأخـاق  وجـود  ان  وبرأيـه،  إقتصاديـة.  أو 
وبدونهـا لا يمكـن للأمـة ان تنهـض وتبنـي عظمتهـا. »فالأخـاق الضعيفـة والمثالـب 
النفسـية قلما قدرت على النهوض بأمة، أو تغيير حالة شـعب سـيئة«  3  لأنها أخاق 
مثالبيـة، تمثيليـة، مسـاومة، لا يهمهـا تغيـير حالـة الشـعب بـل هـي مسـتعدة دائمـا 
للقبـول بالوجـود علـى مـا هـو عليـه من ضعف وتضعضـع وقبـح وذل وانحطاط. إنها 
أخـاق قـوم أنانيـون تعـودوا على الخنوع والاستسـام والتسـكع والعيـش الذليل. أما 
الأخـاق القوميـة الجديـدة فهـي أخـاق صراعيـة، غائيـة، معنيـة بالتغيـير والإصـاح 
والإرتقـاء للأفضـل والأجمـل. إنهـا أخـاق قـوم يشـعرون بالـشرف الحقيقـي والكرامـة 
الفعليـة ويسـيرون علـى طريـق العـز والفـاح والمجـد للأمة لأنهم آمنـوا ان »الحياة لا 

تكـون إلا فـي العـز«.

رسـالات  الأخـاق قائـاً: »فـي  يؤكـد سـعاده علـى أهميـة  الحـزب  لغايـة  فـي شرحـه 
كـم هـو  أظهـرت  الاجتماعيـن  القوميـن  إلـى  وخطـب ومحـاضرات عديـدة وجهتهـا 
الحـزب  تعاليـم  التـي تؤسسـها  الجديـدة  الأخاقيـة  العقليـة  أساسـي وضروري فهـم 
السـوري القومـي الاجتماعـي« 4  لأنـه إذا لـم نتمتـع بأخاقيـة متينـة فيهـا  صابـة 
العزيمـة وشـدة الإيمـان وقـوة الإرادة فـا يمكننـا أن نحقق  غايتنا النبيلـة ولن نحصد 

إلا التشـويش والإخفـاق وخيبـة الأمـل. 

والأخاق القومية الإجتماعية الجديدة هي عدّة الحزب السـوري القومي الاجتماعي 
ويعتـره  الأخـاق  بحـزب  حزبـه  الكبـير. وسـعاده يصـف  رأسـماله  بـل هـي  لا  للتغيـير، 
»حركـة تجديديـة فـي المناقـب والأخـاق، كمـا فـى النظريـات السياسـية والاجتماعيـة 
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والاقتصاديـة.« 5  ويقـول: »إنّ نهضتنـا هـي نهضـة أخـاق ومناقـب فـي  الحيـاة قبـل 
كل شـيء آخـر.« 6  وهـذه الأخـاق الجديـدة ليسـت أفـكاراً مجـرّدة او صـوراً شـعرية، بـل 
هـي قيـم مناقبيـة جميلـة تفيـض بهـا النفوس وتنهض بهـا الأمـم والقوميات. فهي 
القـوة الروحيـة المحرّكـة للـراع مـن أجـل تحقيـق الغايـات السـامية والعمـل للخـير 
القومـي العـام الـذي »هـو أجمـل المثـل العليـا للحيـاة الإنسـانية.« . 7  لذلـك يقـول 
سـعاده: »نحـن جماعـة عمـل وصراع، لأننـا فـي حقيقتنـا جماعـة أخـاق.« 8  ويُعتـر 
الواجـب القومـي مـن أهـم دعائـم هـذه الأخـاق الجديـدة وشرطـاً مـن شروط تحقيـق 
غايـة الفـاح والعـز لهـذه الأمـة. والحـق يقـال، ان أيـة أمـة لا تبقـى وترتقـي إلا بـأداء 
الواجـب. فالواجـب هـو مبـدأ أخاقي بإمتياز و«بقدر قيام الأفـراد بواجبهم يقاس رقي 
الأمـة.« 9  ونحـن، كمـا أكّـدَ سـعاده »لـم نتلكأ عن واجب لأن الواجب مبدأ أساسـي من 

مبادئنـا الأخاقيـة.«  10

إن النهضـة القوميـة الاجتماعيـة جـاءت بالمبـادئ الجديـدة لإعـادة تأهيـل المجتمـع 
يـفُ حقيقـةَ نفسـيةِ الأمـةِ الأصليـةِ وإحيـاء  السـوري بسـحق مثالبـه الفاسـدة التـي تزِّ
القيـم  تسـوده  أجمـل  عالـم  فـي  للأمـة  أجمـل  حيـاة  وتحقيـق  الجميلـة  المناقـب 
الإنسـانية والأخاقيـة العليـا. لذلـك يؤكـد سـعاده ان »الحركة القوميـة الاجتماعية لم 
تنشـأ لخدمـة الموتـى وإحيـاء المثالـب، بـل نشـأت لإحيـاء المناقـب الجميلـة السـامية 
وقتـل المثالـب لتحيـا أمـة عظيمـة بأجيالهـا المتجـددة بالتعاليـم الجديـدة المحيّيـة.«   

11 ولكـن مـا هـو الفـرق باختصـار بـن المثالـب والأخـاق الجديـدة:

المثالـب هـي الضـال وفسـاد الحقيقـة وانتشـار القبائـح والرذائـل وهـذه لا تـؤدي إلا 
إلـى اليـأس والهـاك، أمـا المناقـب الجميلـة فهـي الهـدى وانتصـار الحقيقـة والسـمو 

إلـى العُلـى وهـذه تـؤدي إلـى خلـود أهـل الحيـاة والاجتمـاع الإنسـانين.

الأخـاق المثالبيـة هـي أخـاق الكـذب والريـاء والنفـاق. أمـا الأخـاق القوميـة فهـي 
المثالبيـة  والأخـاق  والجمـال.  والخـير  والحـق  والصـدق  والراحـة  الوضـوح  أخـاق 
العقـود.  باليمـن وفسـخ  والحنـث  والخيانـة  والغـدر  والتخـاذل  البغـض  أخـاق  هـي 
والعطـاء  والتسـامح  والإخـاء  المحبـة  أخـاق  الجديـدة فهـي  القوميـة  الأخـاق  امـا 

والفـداء.  والتضحيـة  الـراع  أخـاق  المناقبـي،  والإلـزام  الأخاقيـة  والمسـؤولية 

الأخاق المثالبية هي أخاق النفوس الضعيفة الذليلة التي تهرب من المسـؤوليات 
و«ترتـد عـن الأمـور العاليـة الصعبـة« 12  لأنها أخـاق الخوف وذهـاب الرجولة والتراجع 
وانعـدام الثقـة بالنفـس واليـأس الكلـي. امـا الأخـاق القوميـة الجديـدة فهـي أخـاق 
النفـوس الصحيحـة التـي تعتمـد مبـدأ العمـل الجدي و«تطلـب دائماً الأسـمى مهما 
يكـن مـن أمـر الصعوبـات الحائلـة دون بلوغـه« 13  لأنهـا أخـاق الرجولـة والبطولـة 
لذلـك  والإقـدام.  والمـروءة  والشـجاعة  والجـرأة  بالنفـس  والثقـة  والعزائـم  والأمـل 
يؤكـد سـعاده علـى ان -«العزائـم الصحيحـة لا توجـد فـي النفـوس التـي غلبـت مثالبُها 
مناقبَهـا.« 14  إن غايـة المناقـب الجديـدة هي تحقيق السـعادة والمنفعة والخير لكل 
المجتمـع وإقامـة الحيـاة الجميلـة، الحـرّة، الراقية. وكما يقول سـعاده: »نحن لا غايات 

عندنـا متفرقـة، بـل غايـة واحـدة«، هـي »خـير الشـعب وعزهّ.«

سـعادة المعلـم - القـدوة كان خـيَر مدرسـةٍ فـي الإرشـاد الأسـمى وفـي الأخـاق. لقـد 
دعـا القوميـن الاجتماعيـن إلـى الالـزام بالسـلوكٌ المناقبـيٌّ الـذي يجـب أن يُمـارس 
الجميلـة  الفضائـل  ومزاولـة  العاليـة  الأخاقيـة  المسـلكية  إنَّ  حياتهـم. فرأيـه،  فـي 
الجديـدة يجـب أن تسـيطر علـى جميـع أعمالهـم وأفكارهـم فتنـزع مـن  والمناقـب 
صدورهـم القلـوب الفاسـدة وتضـع لهـم فـي مكانهـا »قلوبـاً جديـدة تخفـق بالإيمـان 
والثقـة والمحبـة وفعـل الواجـب والتضحيـة.« 15 وعـرَّ سـعاده عـن تمسـكه بالأخـاق 
القومية الإجتماعية قائاً: »إني لا أفرح بكرة إلا إذا كانت صحيحة المناقب والأخاق 
القوميـة الاجتماعيـة. كمـا أنـي لا أحـزن لقلـة إلا إذا كانـت نتيجـة فَقْـدِ ذوي المناقـب 

والأخـاق القوميـة الاجتماعيـة.«  16

ختامـاً، قـد تكـون الأخـاق حمـاً ثقيـاً لا تضطلـع بـه إلا النفـوس العظيمـة، ولكـن، 
الحـق يقـال، لا يمكـن الانتصـار علـى المثالـب المنحطّـة والأنانيـات الحقـيرة ولا يمكـن 
النهـوض بالمجتمـع وتحقيـق حياتـه المثلـى إلا بالأخـاق الجديـدة، أخاق أبنـاء الحياة 
المصارعـن، المؤمنـن، الصادقـن، الذيـن لا تثنيهـم شـدائد وصعوبـات ولا يهابـون 
المـوت بـل يرحبـون بـه متـى كان طريقـاً إلـى الحيـاة.. هـؤلاء المصارعـون الواعـون 
الذيـن لا يرضـون إلا حيـاة الأحـرار، سيدوسُـونَ على مسـاوئ المجتمع وعلله ويقضون 
على سـفالة الأنانيات الفردية ومفاسـدها ويسـيرون على طريق العز والفاح والمجد 

للأمة. 

تعقيـب علـى مقالتَـي عـلاء اللامـي ووجـدي المـصري 
حـول عروبـة »سـوراقيا«

بقلم صفية أنطون سعادة  

 )راجـع عـاء الامـي، »هـل تنتقـص مقولـة الهـال السـوري الخصيـب عروبـة العـراق 
وسـوريا؟«، »الأخبـار«، 19 آذار، 2024( 

مـا يهمّنـي فـي هـذا الحـوار الثقافي بن عـاء الامي ووجدي المـري تبيان حقيقة 
موقـف أنطـون سـعادة مـن الموضـوع وتأكيـده أن سـوريا الطبيعيـة، أو »سـوراقيا«، 
هـي أمّـة مـن أمـم العالـم العربـي، وكل قومـي يعاكس هـذه النظـرة ويرفضها يكون 

قـد اتخـذ موقفـاً مغايـراً لسـعادة كمـا ترهن النصـوص الآتية:

فـي المـادة الأولـى مـن دسـتور الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي، يؤكـد سـعادة: 
»غايـة الحـزب بعـث نهضـة سـورية قوميـة تعيـد إلـى الأمة السـورية حيويّتهـا وقوتها، 
وتنظيـم حركـة تـؤدي إلـى اسـتقال الأمـة السـورية اسـتقالًا تامـاً، وتثبيـت سـيادتها، 
وتأمـن مصالحهـا، ورفـع مسـتوى حياتهـا، والسـعي لإنشـاء جبهـة عربيـة« )أنطـون 

سـعادة، »الأعمـال الكاملـة«، الجـزء 2: 75(.

إذاً، يعتـر سـعادة الأمـة السـورية )سـوراقيا(، أمّـة مـن أمـم العالـم العربـي، ويطمـح 
إلـى أن تقـود هـي هـذا العالـم بعـد أن تتوحّـد وتتحـرّر مـن تقسـيمات سـايكس - بيكـو. 
فحـن عـاد سـعادة مـن اغترابـه القـسري، الـذي دام مـا يزيـد علـى الثمانـي سـنوات 
بسـبب الاحتالَـن الفرنسـي والريطانـي لـ»سـوراقيا«، خاطـب الجماهير التي اسـتقبلته 
فـي الثانـي مـن آذار 1947 مؤكـداً: »إذا كان فـي العالـم العربـي عروبـة حقيقيـة، فهـي 
عروبـة الحـزب القومـي الاجتماعـي. فنحـن جبهـة العالـم العربـي، ونحـن صـدره، ونحـن 

سـيفه، ونحـن ترسـه« )»الأعمـال الكاملـة “الجـزء 8:268(.

الاختـاف بـن فكـر سـعادة ومفكـري القوميـة العربيـة يكمـن فـي أن سـعادة يعتـر 
العالـم العربـي مؤلفـاً مـن دول عربيـة، وليس دولة أو أمة عربية واحدة، وذلك بسـبب 
تعريفـه وفهمـه لمدلـول »الدولـة - الأمـة«. فـي تعريفـه، يشـدد سـعادة علـى أولوية 
إليـه لا وجـود لشـعب دون أرض: »الأمـة تجـد أساسـها، قبـل كل  الأرض، فبالنسـبة 
شـيء آخـر، فـي وحـدة أرضيـة معينـة تتفاعـل معهـا جماعـة مـن النـاس، وتشـتبك 
وتتّحـد ضمنهـا« )»الأعمـال الكاملـة«، جـزء 3، »نشـوء الأمـم«، صفحـة 132(. لا اللغـة 
هـي الأسـاس بالنسـبة إليـه، ولا الديـن، ولا العـرق، بـل تفاعـل شـعب مـع أرض، ولذلـك 
نفـى صفـة »شـعب« عـن اليهـود لأن لا أرض لهـم: »لا أمـة إطاقـاً بـدون قطـر معـن 
محـدود، أمـا مـا ذهـب إليـه إسرائيـل زانغويـل مـن أن الشـعب اليهـودي تمكـن مـن 
الاحتفـاظ بنفسـه دون بـاد، فمـن الأغـاط الاجتماعيـة الفاضحـة، فهـم ليسـوا أمّـة، 

إنهـم كنيـس وثقافـة« )»الأعمـال الكاملـة«، الجـزء 3: 134(.

ينتقـد سـعادة الذيـن يؤمنـون بوجـود عـرق واحـد: »ليـس لأمـة مـن الأمـم الحديثـة 
أصـل سـالي واحـد، ولا أصـل شـعبي واحـد. أكـرر أن الأصـل الإنسـاني الوحيـد للأمـة 
هـو وحـدة الحيـاة علـى تعاقـب الأجيـال. إن الأمـة هـي مركّـب أو مزيـج، فهـذه الأمـة 
السـورية أيّ أصـل واحـد لهـا؟ أهـو الأصـل الكنعانـي، والكنعانيـون جـاؤوا طبقـة فوق 
طبقـة أهـل العـر الحجـري، أم الأمـوري أم الحثـي أم الآرامـي؟ أوَليسـت سـوريا مزيجاً 
معينـاً مـن هـذه الشـعوب مضافـاً إليهـا العـرب بعـد الإسـام وغيرهـم؟« )»الأعمـال 

الكاملـة«، الجـزء 3: 174-136(.

 )راجـع أيضـاً، مقـال الكاتبـة صفيّـة أنطون سـعادة: »رؤيـا في صور«، »الأخبـار، 2 و7 آذار 

2024، الـذي يـشرح بإسـهاب مفهـوم القوميّـة كما يراه أنطون سـعادة.(

 1  سعاده، المحاضرات العشر، ص 177.
 2  سعاده، المحاضرات العشر، ص 178.

3  »إمتطاء العموميات إلى الخصوصيات«، الزوبعة، بيونس 
آيرس، العدد 68، 1943/10/15. منشورة في )أنطون سعاده 
 في مغتربه القسري(، الآثار الكاملة، الجزء 11 )1943(، ص 86.

 4  سعاده، المحاضرات العشر، ص 178.
5  سعاده، »الحزب السوري القومي الاجتماعي لا يقبل 
المثالب«، الزوبعة، بويُنس آيرس، العدد 79، 1944/8/12. 
منشورة في أنطون سعاده في مغتربه القسري، الآثار 

 الكاملة، الجزء 12 )1944-1945(، ص 23.
6 إعلان وإيضاح العلاقة مع جبران مسوح، الزوبعة، بوينس 

 آيرس، العدد 82، 1944/11/4.
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تاريخ

من مذكرات صالح سوداح

تنـشر مجلـة صبـاح الخير/البنـاء على حلقـات من مذكرات الأمن الراحل صالح سـوداح، 
كيـف تعـرف علـى الحـزب السـوري القومـي الاجتماعي بعد رحلة الشـتات التي عاشـها 
مـن ترشـيحا فـي فلسـطن المحتلـة الـى بنـت جبيـل وصـور فـي جنـوب لبنـان ثـم الـى 
اللجـوء فـي مدينـة حلـب ثـم بـيروت حيـث تلقـى خـر اعـدام زعيـم الحـزب  مخيمـات 

أنطـون سـعادة عـام 94.

الحلقة الثالثة 

بقلم صالح سوداح

الأسـبوع  وأحـداث  كئيبـة  النفـوس  ولكـن  جميلـة  المناظـر   ... بطيئـاً  القطـار  تحـرك 
المنـرم تتاحـق فـي الأذهـان كحـركات فيلـم سـينمائي سريـع ... قبـل أيـام فقـط لـم 

يكـن أحـد ليظـن بأنـه مـودع الأرض والوطـن

دخـل القطـار محطـة بـيروت مـع حلـول الظـام، حـاول الـنزول وحـاور أبـي رجـال الـدرك 
... لنـا أقـارب هنـا ... دعنـا نتدبـر أمرنـا معهـم ... ولكـن عبثـاً منعنـا ومنـع غيرنـا بالقـوة 
... وتحـرك القطـار ثانيـة وحوالـي منتصـف الليـل توقـف ... طلبـت إلـى أبـي معرفـة أيـن 
نكـون ... نزلـت ... تجولـت قليـاً ... إنهـا محطـة حمـص وبعـد قليـل واصـل القطار سـيره

أبـي عنهـا  الظهـور سـألني  أبـو  اسـم  الضـوء حملـت  بعـد ظهـور  تقرؤهـا  لوحـة  أول 
فأجبتـه لا أعـرف شـيئاً. يبـدو أننـا نتجـه إلـى حلـب فقـد مررنـا بحمـص وحمـاه ولـم يبق 

مـن المـدن إلـى الشـمال سـوى حلـب

سـاعات ودخل القطار المدينة ... وما أن توقف في المحطة حتى شـاهدنا الشـاحنات 
ورجـال الشرطـة. فرغـوا كل عربـة فـي شـاحنة يرافقهـا شرطيـان. تحركت الشـاحنات إلى 
ثكنـة عسـكرية وجـرى توزيعنـا علـى غـرف فـي مهاجـع ذات أرقـام سـألنا أيـن نكـون 

فقيـل لنـا هـذه هـي المضافـة الأولى!!

رتبنـا القليـل مـن أمورنـا فـي الغرفـة التي خصصت لنـا وهي بطول ثاثـة أمتار وعرض 
متريـن تقريبـاً، ثم خرجنا نتعـرف على المكان.

جلـي مـن بنائـه ومنشـأته أنـه ثكنـة عسـكرية مهجـورة أو أخليـت قصـداً لاسـتقبالنا. 
والأسـئلة كثـيرة ... مـن أيـن؟؟ ومتـى؟؟ وكيـف؟؟ ولمـاذا؟؟ آه مـن لمـاذا هـذه!!

أغلـب الظـن أنهـم لـم يجـدوا جديـداً في قصتنـا، إذ هي لا تختلف عما عانـوه في رحلة 
الـنزوح. الغريـب أنهـم جميعـاً يظنـون الأمـر مؤقتـاً فالبعـض يجـزم أن العـودة لا بـد 
حاصلـة خـال أيـام بتسـاهل البعض الآخر فيجعلها أسـابيع، وإذا تنبـأ أحدهم بأكر من 

ذلـك جوبـه بهجـوم عنيـف واتهم بالتشـاؤم وفقـدان الإيمان

وجدنـا المضافـة تضـم مكتـب لـلإدارة ومخفـراً للشرطـة ومركـز لتوزيع المـؤن. وعلمنا 
أن المسـؤول هـو مفـوض الكشـاف الأول فـي حلب السـيد .....

فوجئنا بأن المضافة محاطة بالأسـاك الشـائكة، فقلنا لعل ذلك من بقايا اسـتخدام 
الجيـش لهـا ولكـن الحقيقـة كانـت غير ذلك، فالأسـاك جديـدة ومحكمة لمنـع الخروج 

إلا من الباب الرئيسـي وبموجب تريح يحدد سـاعة الخروج وسـاعة العودة

مديـر مفـوض الكشـاف، تشرفنـا برؤيتـه. تـرى لـم يحمل كرباجاً فـي يمنـاه؟ وأعوانه لم 
هـم عابسـون مقطبـون؟ ولمـاذا هـذا العـدد الكبـير مـن رجـال الشرطـة؟ أسـئلة تلقينـا 

الجـواب عليهـا بالتجربـة العمليـة لا الحـوار النظري

الـزوار بعـد الظهـر ... زرافـات ووحداناً ... من هـم؟ وماذا يريدون؟ أهل المدينة يتفرجون 
علـى الاجئـن!! زيـارة حلـب ممنوعة إلا لعدد محدود كل يوم، فاذا سـعدت بالحصول 
السـبب.  بانتظـارك أي كان  تتأخـر ولـو لدقائـق وإلا فالجلـد  التريـح فحـاذر أن  علـى 

نعـم ... ضرب أبـي مـرة وكل مـن معـه فـي السـيارة رغـم أن التأخـر لـم يتجـاوز الدقائـق 
الخمـس ونجـم عـن انفجـار أحـد الإطـارات ممـا اضطر السـائق إلى اسـتبداله 

حلب 1948

بقيـت فـي المضافـة اثنـي عـشر يومـاً وبعدهـا اتفقـت مـع بعـض اترابـي علـى القيام 
بزيـارة لحلـب لبحـث عـن عمل. قضينا النهار بطوله نسـأل ونتلقى إجابات سـلبية، وفي 
طريـق العـودة مـررت بأحـد الفنـادق سـائاً. وجـه لـي صاحـب الفنـدق بضعة أسـئلة ثم 

قـال لـي: تعـال غداً وبـاشر عملك

مسـاء أخـرت أبـي ... بـدا عليـه التأثـر ... لـم العجلـة مـا زال لدينـا مـا يقـوم بأودنـا ... لـم 
نبلـغ حـد الحاجـة بعـد ... الـخ سـألته عـن إمكانيـة عودتـي إلـى المدرسـة مع مـا يتطلب 

ذلـك مـن مصاريـف سـكت. عـدت إلـى حلـب وبـاشرت عملـي

الراتـب لـيرة ونصـف يوميـاً والعمـل لا اختصـاص فيـه إذ يشـمل الكفايـة ومحاسـبة 
الـنزلاء وخـد متهـم وترتيـب الأسرة ومسـح الباط وكافـة أعمال النظافـة إذا لزم الأمر، 

وإعـداد الكشـوف وتسـليمها للشرطـة ... الـخ

متواضـع  أثـاث  تقريبـاً  عـشرون  وأسرتـه  سـتة،  غرفـه  الرابعـة،  الدرجـة  مـن  الفنـدق 
وعلـى  بـه  يقـوم  آخـر  عمـل  علـى  يعتمـد  صاحـب  متواضعـة.  مـن  أقـل  وتجهزاتـه 
عاقاتـه مـع أهـل مدينـة أخـرى، والأجـر الـذي يتقاضـاه متواضـع كالأثـاث. أمـا الزبائـن 
فهـم فـي الغالـب مـن صغـار التجـار والسـواقن ويـوم نـزل عندنـا أحـد ضبـاط الجيـش 

رتبـة مـازم أول أفـتر ثغـر صاحـب الفنـدق عـن ابتسـامة عريضـة جـداً

كثـيراً مـا كان الزبائـن يتحلقـون حـول النـار ويتحدثـون فـي السياسـة ... وتـتردد فـي ثنايـا 
الأحاديـث أسـماء ووقائـع أسـمع بهـا لأول مـرة ... شـعبيون ... وطنيـون ... – رشـدي ... 
صـري ... ناظـم ... أكـرم ... الشـيخ تـاج ... الـخ، تكـرار الأحاديـث جعلنـي أكـون فكـرة عـن 
الصـورة السياسـية للبلـد ... ولكـن ليـس لمثلـي أنـه يشـارك فـي الحديـث حتـى بمجـرد 
السـؤال. أحـد الـنزلاء الشـباب سـألني ذات يـوم عمـا إذا كنـت أؤيد أحد الأحـزاب، فنفيت 

ذلـك نفيـاً قاطعاً

كنـت عائـداً إلـى المضافـة وطريقـي إلـى موقـف السـيارات بالقـرب مـن فنـدق بـارون 
أفخـم فنـادق المدينـة الـذي لا بـد أن ترمقـه إذا مررنـا بـه، يومهـا رأيـت مجموعـة مـن 
الشـباب لا يتجـاوز عددهـم العشريـن، واقفـن فـي صـف متنظـم، وبعـد قليـل وصلت 
بإيعـاز  النظـرات، وإذا  القامـة، حـاد  الفنـدق فترجـل منهـا رجـل قصـير  سـيارة مدخـل 

ينطلـق والشـباب يـؤدون تحيـة غريبـة لـم أر مثلهـا فـي حياتـي

لـم افهـم كلمـات الإيعـاز ولكنـي شـدهت للتحية إذ هي ليسـت بالتحية العسـكرية، ولا 
تحيـة الكشـافة، ولا تحيـة الأشـبال. فمـا تراهـا تكـون؟ ومـن هم هؤلاء؟ ومـن هو هذا 

الرجـل الـذي أدوا له هـذه التحية؟

لحظـات، وانتهـى الرجـل مـن اسـتعراض المجموعـة وواصـل سـيره نحو مبنـى الفندق 
وتبعـه الرجال.

واصلـت سـيري دون أن أفهـم وبقـي المنظـر يـراود خاطـري مـن وقـت لآخـر دون أن 
أقـوى علـى تفسـيره أوحـل ألغـازه ولـم أكـن أدري يومهـا أنـي علـى موعـد للفهـم

برج البراجنة 1949

انهيـت زيـارة لأقاربـي فـي معـرة النعمـان دامـت يومـن زرت خالهـا قـر أبـي العـاء 
وتجولـت فـي أحيـاء البلـدة التـي عرفـت الشـاعر الفيلسـوف واحتضنتـه، وعزمـت علـى 

العـودة إلـى حلـب

وصلـت طـرف البلـدة حيـث تتوقـف السـيارات وإذا بصائـح يصيـح ... بـيروت ... بـيروت ... 
راقـت لـي فكـرة السـفر إلـى بيروت فلي فيها أقارب ورفاق دراسـة أحـب رؤيتهم، ترددت 
لضآلـة مـا أحمـل مـن مـال. سـألت فـاذا الأجـر زهيـد. عقـدت النيـة وأبلغـت السـائق 
برغبتـي رغـم أنـي لا أحمـل تريـح من دوائر الأمن، فتعهد هـو بتدبر الأمر وهكذا كان

توقفـت السـيارة فـي حمـص سـاعة كاملـة ثـم اسـتأنفت سـيرها باتجـاه الحـدود مـع 
لبنـان، وقبيـل وصولنـا نقطـة الحـدود طلـب إلينـا السـائق أن نواصـل سـيرنا فـي حـال 

توقفـه، حتـى جـدول مـاء قريـب ونبقـى هنـاك

فعـاً، توقفـت السـيارة فنزلت وسرت مع الشـخص الآخر باتجاه جـدول الماء الذي كان 
علـى مقربـه مـن الموقـف غسـلت وجهي ويدي وانتظـرت قلياً.. أتت السـيارة فأقلتنا 

وتابعت سيرها

وصلنـا بـيروت مسـاءً فانتقلـت إلـى موقـف سـيارات بـرج الراجنـة ونقلتنـي إحداها إلى 
هنـاك، وقبـل أن أسـأل عـن أي مـن أقاربـي لقيـت أحدهـم فدعاني

نزلـت ليلتهـا فـي ضيافـة أقاربـي وتحدثت طوياً مـع قريبي وابن صفـي فوزي وتقدم 
الليـل ولـم يحـضر أخـوه الأكـر سـألته عنه، فأجاب بما يشـبه الهمس: - إنـه هارب. ولم؟ 
لأنـه عضـو فـي الحـزب السـوري القومـي الاجتماعـي والحكومـة تاحقـه ولذلـك فهـو 

متوار عـن الأنظار
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لمـت قريبـي ونقـدت فكـرة الانتمـاء للحـزب مـن أساسـها ورددت مـا كان يـتردد علـى 
ألسـنة الكثيريـن مـن أنهـا وسـيلة لتحقيـق مـآرب الزعمـاء والقـادة والسياسـين، ولا 

جـدوى منهـا لأمثالنـا ... الـخ المعزوفـة إياهـا

دافع فوزي بكل حرارة لا عن فكرة الانتماء للأحزاب فحسـب بل وعن الحزب السـوري 
القومـي بالـذات وعـن زعيمـه أنطـون سـعادة. ذكـر لـي أسـماء الكثيريـن مـن أقاربـي 
وأبنـاء بلـدي الذيـن دخلـوا الحـزب وروى لـي الكثـير عـن حماسـهم وتعلقهـم بالحـزب 

وزعيمـه، ولكنـي بقيـت علـى موقفـي ولـم أقتنـع

بقينـا نتسـامر حتـى سـاعات الصبـاح الأولـى ورغـم شـهرتي بأنـي كثـير الـكام، كان هـو 
المتحـدث وأنـا المسـتمع، إلا فـي القليـل النـادر

وكان ممـا ذكـره أنهـم اعتقلـوا )م. ع( وهـو مـن أعضـاء الحـزب اتخـذت مـن ذلـك حجـة 
لدعـم موقفـي، إذ مـا الـذي سـيجنيه هـذا مـن الاعتقـال والسـجن، ولكني فـي الوقت 
ذاتـه اكـرت الموقـف، فقـد كان الرجـل مختبئـاً ولمـا حضر رجـال الأمن لاعتقـال زوجته 

رهينـة لديهـم، ظهر لهم وسـلم نفسـه

بروت 8 تموز 1949

الـرج حتـى  إلـى بـيروت، ومـا أن قاربـت السـيارة سـاحة  التالـي  اليـوم  توجهـت صبـاح 
سـمعنا صيحات باعة الصحف: إعدام انطون سـعادة، إعدام انطون سـعادة. الجميع 

يجـأر ينفـس الرخـة والنـاس يتخاطفـون الصحـف اختطافـاً

تأملـت سـاحة الـرج ووجـوه الناس والمحات التجارية....  توقفت قلياً، اشـتريت إحدى 
الصحـف وتوجهـت إلـى مقهـى قريـب. قـرأت الجريـدة فـاذا بهـا تـروي تفاصيـل إعـدام 
الرجـل، وإذا بـه علـى حـد زعمهـا، جبان مـتردد، حاول نفي التهمة عن نفسـه وإلصاقها 
برفاقـه، ارتجـف بشـدة لـدى سـماع حكـم الإعـدام، وتهـاوت ركبـه عندمـا تيقـن ان لا 

عفـو عنـه..... الخ 

عمومـاً، كان الوجـوم يسـود سـاحة الـرج، فالنـاس قليلو الكام، ولا يرخ سـوى باعة 
الجرائـد، والباقـون يسـيرون وكأنهـم علـى عجلـة مـن أمرهـم. رواد المقهـى يتكلمـون 

همسـاً، وكل يحمـل جريـدة يعـود إلـى مطالعتهـا 

علمـت ممـا قـرأت أن سـعادة قد أعلن ثورة وأن هجمـات حصلت في أماكن مختلفة 
فـي لبنـان وأن عـدداً مـن القتلـى والجرحـى قـد وقـع، وأن ... وأن ... ممـا كنـت أجهلـه 

ولـم أسـمع به مـن قبل

لـه  فـوزي فلوحـت  لقيـت  الراجنـة مسـاء.  بـرج  إلـى  وعـدت  بـيروت  فـي  أقاربـي  زرت 
قائـاً: بالصحيفـة 

- تعال واقرأ لترى شجاعة من وصفت بالأمس. فرد على الفور
- أهي »التلغراف«؟

- ماذا في ذلك؟ فأجاب:
 - إنها موالية للحكومة وتكره الرجل. فتسألت:

- لكن ... هل تكذب الصحف؟

- المهـم، فتحـت الصحيفـة وإذا بهـا »التلغـراف« فعـاً، فعجبـت لحدسـه، لكنـي لـم 
أتراجـع وتحاورنـا طويـاً حـول صحـة مـا جـاء فيهـا هـو ينفـي ويسـتبعد ويسـتنكر، وأنـا 

مـر علـى تصديـق مـا ورد

مروان البرغوثي...نيلسون مانديلا فلسطين

د. أحمد الزين

 هل هي حرب أم ابادة جماعية؟ 

كل مـن يراقـب مـا يحصـل فـي غـزة ويـرى الـدول »المتقدمـة« تمـارس سياسـة غـض 

النظـر، يتسـائل أيـن الانسـانية و الديمقراطيـة التـي يتغنـى بهـا الغـرب.

غـزة تحـت وطـأة الحصـار الكامـل الـذي تفرضه إسرائيـل المحتلّة، والتي أفضـت الى زجّ 
السّـكان فـي دوّامـة غير مسـبوقة مـن الحرمان والفقر المتعدّد الأبعـاد، وبالتّالي الى 
كارثـة إنسـانيّة وطنيّـة علـى كافـة المسـتويات. وإن دلّ هـذا علـى شـيء ٍ فإنّمـا يـدلّ 
علـى شـناعة هـذا العـدوّ الغاشـم الـذي يطبّـق لشـهره السـادس علـى التّوالـي، فنـون 
التّدمـير والسّـحق والحـرق الممنهـج والإبـادة الجماعيّـة لشـعبٍ باسـلٍ مقـاوم. وليس 
اكـر فظاعـة مـن فداحـة الخسـائر فـي الأرواح، وهـوْل أعـداد الجرحـى وفقـدان الأرواح 
الريئـة والقـدرات البشريّـة العظيمـة والبنـى التحتيّـة الا التعتيـم الاعامـي عـن هـذه 

الابـادة الجماعية. 

وأمـام هـذا الوضع السّـاخن، وحسـب معلومات من مصادر علـى إضطاع وثيق على 
الحـرب علـى غـزة، هـذه الحـرب مسـتمرة حتّـى تحقيـق أهـداف اسـتغاليّة ومصالـح 
مشـتركة للـدّول الكـرى. وتؤكـد هـذه المصـادر الغربيـة بأنّ هـذه الحرب الشّـعواء وإن 
كان لهـا نهايـة، لـن تكـونَ قبـل نهايـة الصيـف المقبـل وقـد تمتـد الـى بدايـة السـنة 

القادمة.

 فالخافات تستفحل وما زال سقف الحلّ غير قابل للتّحقيق الأمر الذي يعزّز استمرار 
الحـرب ضمـن أفـق مفتـوح، فبعـد التّدمـير المكثّـف والإجتيـاح والعمـل علـى الفصل 
بـن شـمال القطـاع مـن جهـة ووسـطه وجنوبـه مـن جهـة أخـرى، والضّـم الصّامـت 
للضّفـة الغربيّـة مـن خـال تسريـع عمليّـة تهويـد الجغرافيـا والديمغرافيـا فـي تلـك 
المنطقـة اسـتكمالًا لتحقيـق قيـام اسرائيـل الكـرى مـن نهـر الأردن إلـى البحـر الأبيض 

المتوسّـط ..

فـي وقتنـا الحالـي, لا بـدّ مـن الإضـاءة علـى أنّ إسرائيـل الّتـي كانـت منـذ بدايـة الحـرب 
مدعومـة مـن معظـم الـدّول الغربيـة، نراهـا الآن قـد خـسرت معظـم صداقاتهـا بعـد 
مجازرهـا المتواصلـة ممّـا يشـكّل لهـا أسـوأ تهديـد وجـودي علـى الإطـاق فلـم يبـق 
لهـا سـوى أمـيركا وبريطانيـا كداعمتـن وذلـك لتطلّعـاتٍ مسـتقبليّةٍ تفيـد مصالحهـم 

المشـتركة. هـذه أحـد نتائـج الحـرب المدمـرة للكيـان الصهيونـي.

يُقال ويُقال ويُعاد مراراً كام محمود درويش:«ستنتهي الحرب .. ويتصافح القادة« 

كمـا فـي جميـع الحـروب هنالـك تحـرك دبلوماسـي يـوازي العمليـات العسـكرية ولا 
تختلـف الحـرب علـى غـزة عـن باقـي مسـار الحـروب. مـع الحديـث الاعامـي عـن حـراك 
أكـر جديـة »تحـت الطاولـة« تقـوده كل  دبلوماسـي الا أن هنالـك حـراك دبلوماسـيّ 
مـن قطـر و المملكـة العربيّـة السّـعوديّة تجـاه القضيّـة الفلسـطينيّة. هـذه المبـادرة 
المدعومة أميريكياً، تعيد إحياء مسار السّام، على أساس حلّ الدولتن وفق  قرارات 
شرعيّـة ورعايـة ومواكبـة للمسـار التّفاوضـي، يقوم على أسـاس دولتن تعيشـان جنباً 

إلـى جنـب كحـلٍّ للـرّاع الحاصـل.

فـي هـذا الصّـدد, ورغـم معارضـة الكثير لـه، يبدو ذلك الحلّ القائم وسـيبر النور بداية 
السـنة القادمـة،  وفْـق نفـس المصـادر الغربيـة، وهـذا الحـل هـو الأنسـب وسـيكون 
متواجـداً عاجـاً أم آجـاً مـع لفـت النّظـر بأنّـه  ليـس ذلـك بالأمـر السّـهل ولكنّـه ليـس 
بالأمـر المسـتحيل لأنّ إسرائيـل وكعادتهـا, لـن تقـدّم مثـل هكـذا تنـازلات, ولكـن متـى 
وجـدت الإرادة والرّؤيـة الدّوليّـة مـن طـرف القوى المعنيّة والفاعلة بالاسـتقرار  يصبح 

ذاك الحـلّ ممكنـاً أيّـاً كانـت العراقيـل علـى طريقـه.

الحدوديّـة  لعـام  التّرسـيمة  يأخـذ شـكل  لـن  النـور قريبـاً، ولكنّـه  الرّسـم  سـيبر هـذا 
1967 بـل يجـري العمـل بصمـت علـى حـدود جديـدة ترضـي اسرائيـل وتكـون مقبولـة 
فلسـطينياً. بمحـاذاة هـذا القـرار، سـيظهر فـي الواجهـة مجـدّداً اسـم الأسـير مـروان 
التـي تؤسـس  المغلقـة  القاعـات  البـارز، وبـدأ فـي  الفلسـطيني  السّياسـي  الرغوثـي، 
لحـل الدولتـن أطـاق لقـب مانديـا فلسـطن على مـروان الرغوثي إسـوة بالمناضل 
المناهـض للعنريّـة فـي جنـوب أفريقيـا. مروان الرغوثي الإسـم الذي يـتردّد مع كلّ 
صراع بـن الطّرفـن منـذ عقـود بـرأي الكثـير، هـو أمـل السّـام المغيّـب فـي سـجون 

الاحتـال.

النّـور  تـرى  أن  الّدولتـن  إذا مـا قـدّر لفكـرة حـل  انـه  يؤكـد مصـدر دبلوماسـي غربـي 
يومـاً، فمـن غـير الرغوثـي يمكنـه قيـادة هكـذا مـشروع؟ وهـذا مـا تتبنـاه العديـد مـن 

بالقضيّـة. المتمسّـكة  الفلسـطينيّة  الفصائـل 

بـرأي بعـض الفصائـل الفلسـطينيّة، هـذا المناضـل الـذي تابـع مـن خلـف القضبـان 
توافقيّـة،  شـخصيّة  مـا  يومـاً  سـيصبح  والسّياسـيّة  والنّضاليـة  التّعلميّـة  مسـيرته 
يمكنهـا أن تجمـع بـن مختلـف القـوى السّياسـيّة في فلسـطن الدّاخـل والخارج على 
السّـواء. فالأسـير القابـع فـي سـجون الاحتـال، هـو الاسـم السّـاخن لنهايـة الحـرب، بات 
قـاب قوسـن أو أدنـى مـن نيْـل حرّيتـه بحسـب مصـادر هـذه المقالـة، فمـع تحريـره 
الـشّرق الأوسـط مـن  المتحـدة الأميركيّـة قـد حققـت حلمهـا بنقـل  الولايـات  تكـون 
مـكانٍ ملـيء بالحـروب إلـى منطقـة إقتصاديّـة مزدهرة. هنا لا بدّ مـن التّنويه بأنّ هذا 
الكـرم الأخاقـيّ مـن قبـل صديـق العـدوّ، ليـس محبّـة بالـدّول العربيّـة وإنّمـا لضمـان 
الاسـتمرار الوجـوديّ لاسرائيـل. وهـذا القلـق المسـيطر، والتّهديـد بـزوال هـذه الغـدّة 
السّرطانيّـة، يفقـد أمـيركا صوابهـا بـل يجعلها تأخذ قـرارات مصيريّـة متسّرعة، من أجل 

فلسطين
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أن تضمـن هيمنتهـا ونفوذهـا فـي الـشّرق الأوسـط.

كل تلـك السـيناريوهات المذكـورة , يبقـى بطلهـا الفلسـطيني وحـده. هـو الـذي يجـب 
أن يقـرّر مـن يحكمـه علـى أرضـه المحتلّـة . وإلـى أن يحـدث ذلـك .. بالإنتظـار.

وفـي الختـام، هـذه الحـرب الدّمويّـة التـي قـد تمتـدّ لسـنة مـع عـشرا ت الآلاف مـن 
الضّحايـا، إلـى أيـن سـتصل؟ مـن المنتـر؟ مـا هـي الخطـط والخطـوات المقبلـة لهـا ؟ 

متـى سـزول الدّولـة المحتلـة ليعـود أبنـاء الوطـن لديارهـم؟

كلّ تلـك التّسـاؤلات والإشـكاليات تطـرح عنـد الـرّأي العـام العالمـيّ علـى أمـل السّـام 
والأمـان للعالـم أجمـع بعيـداً عـن حـبّ السّـيطرة والقتـال الّـذي يذهـب ضحيتـه أبريـاء 

فقـط لا غـير. 

والولايـات  إسرائيـل  بـه  تقـوم  مـا  إن  فريدمـان:  موشـيه  اليهـودي  الحاخـام  يقـول 
المتحـدة بحـق الفلسـطينين فـي قطـاع غـزة يمثـل »عمليـة إبـادة غـير مسـبوقة« 

المجـزرة. هـذه  لوقـف  بالقـوة  التدخـل  القـادرة  الـدول  علـى  أن  مؤكـدا 

فلاديمر بوتين وإرث الإمبراطور بطرس الأكبر

د. هشام نبيه أبو جودة

بطـرس الأكـر، واضـع أسـس روسـيا الجديـدة، خـسر أول معاركـه فـي معركـة نارفـا في 
السـويد فـي عـام 1700م فوصـف هزيمتـه بأنهـا نعمـة، قائـاً، » لقـد أجرتنـي علـى 

العمـل ليـاً نهـارًا ».

خـاض حـروب امتـدت لواحـد وعشريـن عامًـا، خرجـت منهـا روسـيا القيريـة مـن كونهـا 
دولـة بدائيـة، محصـورة علـى أطـراف القـارة الأوروبيـة، إلـى مصـاف الـدول الإقليميـة 
والعالميـة المؤثـرة، مـع سـيطرتها علـى منافـذ الـى الميـاه الدافئـة في البحر الاسـود 

وآزوف والبلطيـق وبحـر قزويـن.

ماذا قدم خليفته بوتن لروسيا منذ استامه الحكم منذ العام 2000؟ 

الصعـد:  كل  علـى  عارمـة  فوضـى  حالـة  فـي  تتخبـط  بـاداً  بوتـن  فاديمـير  اسـتلم 
مسـتوى  فـي  حـاد  انخفـاض  مـع  ركـود  وسياسـيا،  وعسـكريا  واجتماعيـا  اقتصاديـا 
داخليـة،  سياسـية  تقلبـات  المحليـة،  العملـة  فـي  مسـبوق  غـير  انهيـار  المعيشـة، 
انهيـار  القوقـاز،  فـي  خصوصًـا  مختلفـة،  مناطـق  فـي  عسـكرية  مواجهـات  يرافقهـا 
للنظـام والجيـش والقـوى المسـلحة، انتشـار للفسـاد والرشـوة والمافيـا، انهيـار للقيـم 
الاجتماعيـة والأخاقيـة بـن الشـعب، كلهـا عوامـل انعكسـت سـلبًا، لتحويـل وريثـة 
الإتحـاد السـوفياتي السـابق العمـاق، إلـى دولـة مارقـة، تتاعـب بهـا أهـواء الإرادات 

الإنترنسـونية. الـشركات  »مصالحهـا،  تتناتـش  و«  الخارجيـة، 

رويـدًا رويـدًا، ولبنـة فـوق لبنـة، ابتـدأ القيـر بعملية » إعـادة البناء “، بمسـاندة حزبه » 
روسـيا الموحدة ».

تمكـن مـن الثبـات أمـام مـا أنفقه الغرب مـن أموال طائلـة لدعم المعارضة الروسـية 
الغـير منظمـة، وسـقطت »ثوراتهـم الملونـة« علـى أبـواب الكرملـن، رغـم نجاحهـا فـي 

جورجيـا وأوكرانيـا. )وهـم الحديقـة الخلفيـة لروسـيا الاتحادية(.

فـي عـام 2014، حـدث تاريخـي فـي مسـار تطـور الأمـة الروسـية، اسـتعاد القيـر شـبه 
جزيـرة القـرم إلـى وطنهـا الأم، وكيـف لا، والجزيـرة بوابتـه الأساسـية للميـاه الدافئـة 

علـى البحـر الأسـود ومربـط أسـطوله الحربـي البحـري.

بوتـن لإسـتراتيجية سياسـية جديـدة  الرئيـس  تبنـي  لـولا  يكـن كل هـذا ممكنًـا،  ولـم 
بأحـدث  الروسـية  المسـلحة  القـوات  وتأهيـل  وتدريـب  وتجهـز  تحديـث  علـى  تقـوم 
الوسـائل والتقنيـات، وأعـاده الاعتبار للقوة العسـكرية الروسـية، عـر تفعيل الصناعات 

الثانـي عالميًـا بعـد الأميركـي. العسـكرية وتطويرهـا، ليصبـح جيشـه 

اقتصـادي  بفـرض حصـار  الغـرب  بـدأ  الوطـن،  الـى حضـن  القـرم  إعـادة  بعـد عمليـة 
واسـع النطـاق مـع عقوبـات دوليـة علـى روسـيا الاتحاديـة، أسـتغلها القيـر لمصلحة 
بـاده، حيـث أثبـت قدرتـه علـى الاعتمـاد بشـكل أقـل بكثـير علـى الاسـتيراد، مما شـجع 
الصناعـات المحليـة، وأنتقـل بسرعة لعملية الاكتفاء الذاتـي على كل الصعد، الزراعية 

والعسـكرية والانتاجيـة كافـة.

وفـي نفـس الوقـت، وبنصيحة من حاكمة المرف المركزي الروسـي، اسـتطاع بوتن 
التخلـص مـن التأثـير المسـتمر لصنـدوق النقـد الدولـي علـى النظـام المالـي الروسـي، 
التجاريـة،  المبـادلات  فـي  الروسـي  بالروبـل  التعامـل  فـرض  الـى  بساسـة  وأنتقـل 

وخصوصًـا فـي قطـاع الطاقـة.

حصـن مواقفـه عـر جمـع دول العالـم الصاعـدة للمطالبـة بحقوقهـا، فـي مجموعـة 
الريكس.

لـم تتوقـف الولايـات المتحـدة عـن محـاولات تطويق روسـيا الاتحادية و بـل محاولاتها 
لتفكيـك روسـيا نفسـها، حيـث توسـع حلـف الناتـو شرقًـا، وضـم دول وجمهوريـات حلف 

وارسـو والإتحاد السـوفياتي السـابق.

فتم استغال أوكرانيا كرأس حربة في الراع بن حلف الأطلسي وروسيا الصاعدة.

وتمحـور الـراع حـول ثـاث ملفـات أساسـية: محاولـة أوكرانيـا الانضمـام الـى حلـف 
المبـاشرة مـع روسـيا،  الحـدود  النيـة علـى نـشر صواريـخ نوويـة علـى  الناتـو، وإعـان 

الاوروبـي. الإتحـاد  الـى  الانضمـام  أوكرانيـا  ومحـاولات 

وتفرعت منها لاحقًا، وضع اقليم الدنباس وأعان جمهوريتي دونيتسـك ولوغانسـك، 
ذات الأكريـة الروسـية، اسـتقالهما، ممـا انعكـس سـلبا علـى العديـد مـن الملفـات 
بانفصـال  الدينيـة  حتـى  وصـولًا  والاجتماعيـة،  والسياسـية  الاقتصاديـة  السـاخنة، 

الكنيسـة الأرثوذكسـية الاوكرانيـة عـن مرجعيتهـا الروسـية.

تأجج الراع العسـكري ما بن روسـيا وأوكرانيا، واسـتمرت المناوشات منذ 2014، حتى 
طفـح الكيـل وأعلـن الرئيـس بوتـن فـي 2022 البـدء بعمليـة عسـكرية خاصـة، عندمـا 
تأكـد أن الهـدف الغـير معلـن، هـو عمليـة اسـتنزاف طويلـة علـى حـدوده التاريخيـة، لا 

تـزال مسـتمرة حتـى يومنـا هـذا، بـدون تنـازل أي طرف عـن مطالبه.

رافقهـا فـي العـام 2015، تدخـل روسـي مبـاشر، بنـاء علـى طلـب الحكومـة الشرعيـة 
فـي سـوريا، للمسـاعدة علـى القضـاء علـى التنظيمـات الارهابيـة، مـن تنظيـم داعـش 
وأخواتها كانت المرة الأولى التي تشـارك فيها روسـيا عسـكريا في صراع خارج أراضيها 

منـذ بدايـة الحرب البـاردة.

ويتسـاءل الكثـيرون مـا هـي مصلحـة روسـيا فـي الانخـراط فـي المعـارك الدائـرة ودعم 
النظـام الشرعـي فـي سـوريا؟ وهنـا نعـود لبعـد النظـر الاسـتراتيجي للرئيـس الروسـي، 
التحالـف  عـن  النظـر  بغـض  والاقليميـة،  الدوليـة  للمسـتجدات  السياسـية  وقراءتـه 
التاريخـي مـا بـن الدولتـن، وتأكـده أن محاربـة الارهـاب والتطـرف والعنـف مبـاشرة 
فـي سـوريا، هـو أفضـل بكثـير مـن انتظـار نقـل رعـاة الارهـاب، للمعركـة الـى شـمال 
القوقـاز، أي فـي حديقتـه الخلفيـة. التـي تسـتطيع ان تهـدد جديًا نمو الدولة الروسـية، 
الحيـوي  المـدى  علـى  الانفصاليـة،  القوميـة  والنزعـات  الدينيـة  العوامـل  لتداخـل 

القادمـة. للإمراطوريـة  والجيواسـتراتيجي 

ناهيـك عـن التواجـد الوحيـد العسـكري لقاعدتـه فـي طرطـوس والاذقيـة، علـى مياه 
البحر الأبيض المتوسـط، وأهمية تأمن مسـتقبل روسـيا في الشراكة للسـيطرة على 

مصـادر الطاقـة وخطـوط إمدادهـا فـي منطقة الشرق الاوسـط.

وكمـا لـن ننسـى ان روسـيا جـزءً كبير منها يعـول على طريق الحريـر الصينية التي كانت 
و لا تـزال مـشروع حيـوي ومهـم لاقتصـاد العالمـي الـذي يخـرج عـن سـيطرة أحاديـة 

الغـرب وتوحشـه الإمريالـي بالسـيطرة على مـوارد الشـعوب وحيويتها.

يسـجل للقيـر إنجـازات عديـدة أخـرى ،ابرزهـا انـه حافـظ علـى القيـم العائليـة، ودعـم 
الرياضـة، وعـزز الوعـي الذاتـي والنزعـة القوميـة لـدى المواطنـن الـروس.

لقـد بنـى فاديمـير بوتـن هويـة جديـدة لروسـيا اليـوم، ونجـح فـي توحيـد المجتمـع 
الروسـي، بجميـع طبقاتـه وأطيافـه وأعراقـه ودياناتـه.

عمـل لمصلحـة الوطـن الروسـي المترامـي الاطـراف، والامـة الروسـية المؤلفـة مـن 
عـدة أعـراق، نـاور تكتيكيًـا ولكنـه حافظ على المسـار الاسـتراتيجي لنهضـة أمته وباده. 

نجـح فـي تحـدي الغـرب وأحبـاط مخططاته.

 أسـتنهض بوتـن المـارد الروسـي مـن ثباتـه، ونقله الى موقع متقدم فـي المواجهة. 
يمكـن القول انـه بعد فوزه 

واحـدًا،  رجـاً  تخالهـم  الرئاسـية،  الانتخابـات  فـي  الأصـوات  مـن  المئـة  فـي   87,9 ب 
.…« روسـيا  ولتحيـا  بوتـن  ليحيـا   « صارخـن  وعزهـا،  بادهـم  لكرامـة  منتفضـون 
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اقتصاد

خيط الحرير ينسج وحدة العالم

بقلم ايلي الحكيم    

يقول سـعادة في كتابه »نشـوء الأمم« »إن الأسـس والخطط العامة لتطور البشرية 
وارتقائهـا فـي ثقافاتهـا الماديـة تنتج عن تفاعل الإنسـان والطبيعة بقصد تأمن سـد 
الحاجـة وبقـاء الذريـة«. يبحـث البـشر دائمـا عـن أرض وبيئـة خصبـة لاسـتقرار والتكاثـر 
ليصبحـوا مـع مـرور الوقـت كيانـا غـير قـادر علـى تلبيـة احتياجاتهـم المزايدة باسـتمرار، 
فإمـا يلجئـوا إلـى الترحـال مـن مـكان إلـى آخـر، أو يسـعوا لإقامـة عاقـات تجاريـة مـع 

مـن جاورهـم مـن الأقـوام لتبـادل السـلع والأفـكار والمهارات.

لجـأت الشـعوب فـي منطقـة الـشرق الأوسـط والمنطقـة الأوروبية الآسـيوية على مر 
التاريـخ ولقـرون طويلـة إلـى شـق الطرقـات مـن أجـل ربـط المواصـات لتطويـر التبادل 
التجـاري مـع بعضهـم البعـض مـن جهـة ومـع شـعوب الـشرق الأقصـى مـن جهـة 

أخرى.

تجـارة الحريـر خلقـت أبعـادا وآفـاق جديـدة لمفهـوم التجـارة بـدءاً مـن عهـد أسرة هـان 
الصينيـة )207 ق. م حتـى 220م( عـر أوزبكسـتان الحاليـة بمدينتيهـا بخاري وسَـمَرقَند 
بـرا وعـر الهنـد عـن طريـق البحـر لتجـارة التوابـل التـي عرفـت حينهـا باسـمها الشـائع 
والبحريـة  الريـة  الطرقـات  مـن  شـبكة  أكـر  خلـق  إلـى  أدت  والتـي  التوابـل«،  »طـرق 
الاسـتراتيجية والمراكـز التجاريـة والأسـواق المخصصـة لنقـل وتبـادل وتخزيـن وتوزيـع 

البضائـع.

طريـق الحريـر كنايـة عـن طريقـن كبيريـن، أحدهمـا شـمالي )صيفـي( والآخـر جنوبـي 
شـتوي كانـوا يسـلكونه فـي زمن الشـتاء. امتدت الطرق مـن مدينة أنطاكيـة اليونانية 
الفارسـية(  )العاصمـة  إلـى قطسـيفون  تدمـر  عـر  السـورية  الصحـراء  عـر  الرومانيـة 
وسـلوقية علـى نهـر دجلـة، ثـم شرقـا فـوق جبـال زاغـروس إلـى مدينتـي إكباتانـا )إيـران( 
ومـيرف )تركمانسـتان(، والتـي اجتـازت منهـا طـرق إضافيـة إلـى أفغانسـتان الحديثـة 
نُقِلَـت  حيـث  الفارسـي،  الخليـج  علـى  الموانـئ  ومـن  والصـن،  منغوليـا  إلـى  وشرقـا 
البضائـع عـر نهـري دجلـة والفرات كمـا اتصلت الطرق من هذه المـدن بالموانئ على 
طـول البحـر الأبيـض المتوسـط )لبنـان- صـور(، والتي شُـحِنَت البضائع منهـا إلى المدن 

فـي جميـع أنحـاء الإمراطوريـة الرومانيـة وإلـى أوروبـا.

التاريـخ لكـي تتماشـى مـع  هـذا الطريـق قـد رسـم حـدود دول، وأعـاد تشـكيلها عـر 
الإمـدادات والـواردات مـن الصـن والهنـد لأكـر مـن 1500 عـام. إن الطمـع والجشـع 
العثمانـي الـذي بـدأ عـام 1453 حيث هيمن محمد الفاتـح على منطقتي البحر الأحمر 
ومضيـق الدردنيـل عندمـا أقـدم علـى قطـع طريـق الحريـر التاريخـي أمـام دول أوروبـا 
لتصبـح حقـوق التجـارة الحريـة مـع دولـة المغـول )1526 إلـى 1857( عـر المحيـط 
الهنـدي، وهـو مـا صعّـب التجـارة الدوليـة علـى أوروبـا. بعيـداً عـن السـيطرة العثمانية 
والضرائـب والرسـوم التـي فرضتهـا عليهـم بحكـم موقعها الاسـتراتيجي الجغرافي أجر 
الأوروبيـون للبحـث عـن حلـول وسياسـات تجنّبهـم دفـع هـذه الرسـوم والضرائـب، ممـا 
أدى إلـى اللجـوء إلـى الاستكشـاف عـن طـرق بحريـة جديـدة ونشـوء عـر الاسـتعمار 

الأوروبـي الـذي غـير وجـه العالـم الاقتصـادي والسياسـي حتـى يومنـا هـذا.

اليونانيـة القديمـة للصـن هـي “Seres«, والتـي  الكلمـة  ومـن المثـير لاهتمـام أن 
تعنـي حرفيـا »أرض الحريـر. ومـع ذلـك، علـى الرغـم مـن هـذا الارتبـاط الواضـح بالاسـم، 
الجغرافـي  اسـتخدمه  عندمـا   ،1877 عـام  حتـى  الحريـر«  »طريـق  مصطلـح  يصـغ  لـم 
والمـؤرخ الألمانـي فردينانـد فـون ريشـتهوفن لأول مـرة لوصف طرق التجـارة. يفضل 
أكـر دقـة حقيقـة  الحريـر«، والـذي يعكـس بشـكل  المؤرخـون الآن مصطلـح »طـرق 

وجـود أكـر مـن طريـق واحـد.

شـملت التجـارة علـى طـول مـا يسـمى بالحـزام الاقتصـادي لطريـق الحريـر الفواكـه 
والخـضروات والماشـية والحبـوب والجلود والتماثيل والتحـف الدينية والأعمال الفنية 
والأحجـار الكريمـة والمعـادن والتوابـل. كان للسـلع مثـل الـورق والبـارود المخترعـن 
خـال عهـد أسرة هـان أهميـة واهتمـام خـاص؛ لأنهمـا كانتـا مـن بـن العنـاصر الأكـر 

تـداولا بـن الـشرق والغـرب، وقـد أثـرا بشـكل واضـح ودائـم علـى الثقافـة والتاريـخ فـي 
الغرب.

عـزز وصـول الصحيفـة إلـى أوروبـا تغيـيرا صناعيـا كبيرا، حيـث أصبحت الكلمـة المكتوبة 
شـكا رئيسـيا مـن أشـكال الاتصـال الجماهـيري لأول مـرة؛ مما مكن من تبـادل الأخبار 
هائـل  تأثـيرا  هائـل  بشـكل  البـارود  لانتقـال  وكان  أوسـع.  نطـاق  علـى  والمعلومـات 
علـى التاريـخ السياسـي الأوروبـي. إذ إنـه تـم تحسـينه وتطويـره بشـكل كبـير مـن قبـل 
الأوروبيـن فـي سـبيل اسـتخدامه في المدافـع في إنجلترا وفرنسـا وأماكن أخرى في 
أواخـر القـرن الثالـث عـشر. وكان للـدول القوميـة التـي لديهـا إمكانيـة الحصـول عليـه 
أفضليـة واضحـة فـي الحـرب. وربما الأهـم من ذلك كله اللغـة والثقافة والمعتقدات 

الدينيـة والفلسـفة والعلـوم.

لـم يقتـر شـأن طريـق الحريـر على التبادل التجاري بن شـعوب الأمـم القديمة فقط، 
وإنمـا سـاهم فـي خلـق آفـاق إنسـانية أخـرى حيـث انتـشرت وانتقلـت عـره التقاليـد 
والأعراف والأديان، فتعرف العالم على الكونفوشـية والهندوسـية والبوذية والطاوية 
والزردشـتية والمجوسـية، كمـا وأنـه عـرف شـعوب الـشرق الأقصـى الديانـات التوحدية 
مـن مسـيحية وإسـامية ويهوديـة والأسرار اليونانيـة الإلهيـة والنصـوص الفرعونيـة 
وأيضـا حضـارات وادي الرافديـن وسـوريا وفينيقيا منها السـومرية والأكاديـة والبابلية 
والآشـورية. نتـج عـن تبـادل هـذه الحضارات العريقـة خاصة في اليونـان وروما مدارس 

فـي الاهـوت والميثولوجيـا الميتافزيقيـا نذكـر أهمها:

-1 الحركة الأسينة المسكونية المتمركزة في دير قمران ودير الكرمل في فلسطن.

-2 الحركة الغنوصية )العلم الإلهي( العالمية.

تضـم جميـع  كانـت  التـي  الثالـث  القـرن  فـي  الشـهيرة  الإسـكندرية  إنشـاء مكتبـة   3-
النصـوص الحضاريـة والملكيـة و الثيولوجيـا، والتـي أحرقـت عمـدا لإخفـاء نصـوص 

كأسرار. بهـا  الاحتفـاظ  بغـرض  إلاهيـة وسرقـة بعضهـا 

يمتـاز  والنعيـم،  الـترف  أهـل  لبـاس  وهـو  الأقمشـة،  أنـواع  أفضـل  مـن  الحريـر  يعـدّ 
بملمسـه الناعـم وفخامتـه، ومتانـة نسـيجه، وهـو مائـمٌ لمختلـف أحـوال الطقـس، 
فيمـد لابسـه بالـدفء شـتاءً والـرودة صيفـاً، وقـد ذُكـر فـي القـرآن الكريـم علـى أنـه 
لبـاس أهـل الجنـة: »أولئـك لهـم جنـات عـدن تجـري مـن تحتهـم الأنهـار يحلـون فيهـا 
مـن أسـاور مـن ذهـب، ويلبسـون ثيابـا خـضرا من سـندس وإسـترق متكئـن فيها على 

الأرائـك نعـم الثـواب وحسـنت مرتفقـا«،

 هنـاك نوعـان مـن الحريـر، الأول وهـو الفاخـر والطبيعـي ويسـمى بالـري، وأمـا الثانـي 
فهو المسـتذرع حيث يجمع المزارعون الديدان، ويربّونها ويهيّئون الظروف المناسـبة 
لهـا. السـندس والإسـترق همـا مـن أفضـل أنـواع الحريـر علـى الإطـاق فهمـا لبـاس 
أهـل الجنـة، فالسـندس هـو الديبـاج النفيـس الناعـم الرقيـق والشـفاف لـه بريـقٌ أخّـاذ، 
وأمـا الإسـترق فهـو ديبـاجٌ ثخـنٌ غليـظٌ لا يشّـف ولا يصـف، جميـلٌ لـه بريـقٌ شـديدٌ، 
ومعنـى الديبـاج نـوعٌ مـن الحريـر المنسـوج، وأصـل كلمتي سـندسٌ وإسـترق فارسـي، 
فالسـندس يُلبـس علـى الجسـد مباشرةً ويامسـه، بينما الإسـترق يُلْبَس فـوق الثياب 

مـن الخارج.

إن أصـل الحريـر سـائلٌ لـزج تفـرزه يرقـة دودة القـز، وتلفّـه علـى نفسـها، ومـا أن يامس 
هذا السـائل الهواء حتى يشـتد قوامه ويتصلّب، ويتحوّل إلى خيوط الحرير المعروفة، 
الأقمشـة  مـن  مختلفـةٍ  أنـواع  إلـى  ويحوّلونـه  وينسـجونه  المختصّـون،  يأخـذه  ثـم 

الحريريّة.

غـير أن النشـاط الاقتصـادي، ظـل دومـاً هـو العامـلُ الأهـم، الأظهـر أثـراً. ويكفـي لبيان 
ى إلـى تراكـم المخـزون العالمـي مـن الذهـب فـي  أثـره وأهميتـه، أن طريـق الحريـر أدَّ
الصـن، حتـى صـارت الصـن وحدهـا، تمتلـك أكر مخـزون للذهب والفضـة والبخور في 

العالم.
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حروب الإعلام للدكتورة حياة الحويك

د. موفق محادين    

حـروب الإعـام، آخـر أعمـال الدكتـورة حيـاة الحويـك وقـد صـدر عـن مؤسسـة الحويـك 
للدراسـات الثقافيـة، ومنتـدى المعـارف )بـيروت(، ويوفر الكتاب مرجعيـة هامة، نظرية 
وموضوعيـة وأكاديميـة لواحـدٍ مـن أكـر الحقـول والجبهـات تأثـيراً فـي عالـم اليـوم، 
وهـي الجبهـة الإعاميـة وحـروب الجيـل الرابـع والخامـس والسـادس التـي تعـر عنهـا.

كمـا يقـدم الكتـاب مقاربـة سياسـية، نظريـة، توثيقيـة مركبـة للعشريـة السـوداء التـي 
الجديـدة  والعثمانيـة  والصهيونيـة  الأطلسـية  القـوى  يـد  علـى  سـوريا  لهـا  تعرضـت 
وأعوانهـا العـرب والإقليميـن وأدواتهـا الأخـرى مـن الجماعـات التكفيريـة ومـا يعـرف 

بالثـورات الملونـة.

في تقديم الكتاب يلحظ الأسـتاذ الدكتور عدنان السـيد حسـن، أننا إزاء كتاب متخصص 
فـي الإعـام، فـي أجيالـه الرابـع والخامـس وصـولًا إلى الجيل السـادس، وسـاحة الحرب 
هـي سـورية، سـورية المسـتهدفة، سـورية التـي دارت حـرب كونيـة علـى أرضهـا وبـن 

شـعبها وعليه.

كمـا تـرى الدكتـورة لينـه جيوسـي أن أحـد أهـم مـزات هـذا الكتـاب المهـم هـو الربـط 
الوثيـق بـن النظريـة والوقائـع الميدانية المعاشـة، فهو يتعدى كونه عمـاً أكاديمياً 

مجـرداً مـن جهـة، أو تحليـاً سياسـياً تجريبيـاً مـن جهـة أخـرى فالكتـاب:

• انتهـاج تأريـخ تفصيلـي هـام لتطـور نظريـات الاتصـال الجماهـيري، والسـجالات التـي 
دارت حـول كل نظريـة، وأنتجـت أخـرى مغايـرة، أو مناقضـة.

• التدليـل علـى مركزيـة علـوم الاتصـال والإعـام وممارسـاتها فـي وقائـع المشـهد 
العالمـي.

الرابـع والخامـس والسـادس مـن  )الجيـل  الحديثـة  الحـرب  تـزاوج اسـتراتيجيات  أيضـاً   •
بهـا. المعلومـات والتحكـم  المزايـد فـي تقنيـات  التطـور والابتـكار  الحـروب( مـع 

إلى ذلك، يبدا الكتاب بالسؤال: لمن التأثير؟

ويذكـر أن مدرسـة تكريـس الإعـام كعلـم قائـم نشـأت فـي شـيكاغو عـام 1913، علـى 
أساسـن: تجريبـي ووظيفـي، وقـد تمثلـت هـذه الوظيفيـة بخدمـة مزدوجـة: خدمـة 

السياسـة والحـروب وخدمـة الـشركات والسـوق.

الدعايـة مـع هارولـد لازويـل،  العمـل علـى نظريـة  بنـي هـذا  النظريـة،  الخلفيـة  فـي 
»معادلـة المثـير والاسـتجابة« و«الإبـرة المخـدرة«، ثم علـى نظرية »الطلقة السـحرية«.

تخطـط وتـشرف  التـي  الذكيـة  الإنتلجنسـيا  أن  الاتصـال  واعتـر مؤيـدوه مـن علمـاء 
علـى وسـائل الإعـام تملـك السـلطة المطلقـة على الحشـود المتلقيـة، بحيث تصيب 

العواطـف والغرائـز والمكبوتـات والأمانـي... إلـخ.

إلا  المتلقـي  الجمهـور  مصطلـح  يسـتعملون  لا  المنظريـن  هـؤلاء  أن  هنـا  ويلحـظ 
الغوغـاء  )وتقابلـه  الواعـي  غـير  الحشـد  بـن  الأوروبيـون  مـزّ  حيـث  الحشـد،  بمعنـى 

الواعـي. والجمهـور  بالعربيـة( 

لاحقـاً فـي حقبـة قريبـة مـن نشـأة مركـز بيرمنغهـام الـذي تأسـس عـام 1964، وفـي 
المرسـل ومـن يقـف  يـرى امتـاك وسـائل الإعـام، أي  الـذي  الفريـق  ذروة دراسـات 
دعـم  بالمجمـل،  الاتصاليـة  العمليـة  وعلـى  المتلقـي  علـى  المطلـق  التأثـير  خلفـه، 
حججـه بدراسـة تجريبيـة أجراهـا العالمـان الأميريكيـان ماكسـويل ماكومبـس ودونالـد 
شـو نُـشرت عـام 1972. ثـم نظريـة »دوامـة الصمـت« التـي بلورتهـا وطورتهـا الألمانيـة 

إلزابيـت نيومـان مـن سلسـلة أبحـاث نـشرت نتائجهـا عـام 1974.

الدعاية السياسية

بحسـب الكتـاب يعـرف قاموس اكسـفورد الدعاية بأنها خطـة منظمة لنشر معتقد أو 
ممارسـة دينيـة، أمـا قامـوس لاروس الفرنسـي فيعرفهـا بأنهـا النشـاط المنظـم الذي 
يمـارس علـى الـرأي العـام لجعلـه يقبـل بعـض الأفـكار السياسـية والاجتماعيـة، فـي 
حـن يذهـب باحثـو المركـز العالمـي لتحليـل ودراسـة الروباغنـدا )API( إلـى أن الدعايـة 
هـي تاعـب نفسـي بهـدف آراء الجمهـور لتحقيـق أهـداف معـدة ومرمجـة مـن قبـل 

القائـم بالدعايـة ويتـم ذلـك، بحسـب معظـم الباحثـن، عـر ثاثة أسـاليب: 

1. البيضاء: مصدرها مكشوف ومعلن.

2. السـوداء: مصدرهـا مخفـي مجهـول، غالبـاً مـا تعتمـد فـي مضمونها علـى التحوير 
والخـداع والشـائعات، ويتـم اللجـوء إليهـا فـي الأزمـات والحـروب. ومـن ثـم يتـم نشرهـا 

بـن النـاس حسـب مـا يسـميه الفرنسـيون مـن »فـم إلـى أذن«.

3. الرماديـة: وهـذا النـوع لا يكشـف عـن المصـدر الأصلـي، ويحـل المصـدر الإعامـي - 
الدعائـي مكانـه.

الحـرب  بعكـس  الصديـق،  وغـير  الصديـق  إلـى  تتجـه  السياسـية  الدعايـة  بالمجمـل 
إلـى: وتهـدف  العـدو،  إلـى  إلا  تتجـه  لا  التـي  النفسـية 

1. تفعيـل الشـحن العاطفـي والتخلـي نهائيـاً عـن محـاولات الإقنـاع لصالـح الإيحـاء 
والإثـارة. والتأثـير 

2. شراء القيم وإرسال الجواسيس.

3. شن الحرب النفسية ضد العدو باستخدام جميع أجهزة الحرب النفسية الحديثة.

4. السيطرة على خدمات المعلومات ووسائل الإعام. 

دعاية الحرب وقواعد إعام الحرب: من نابوليون إلى اللورد بونسومبي 

1. يعـود تحـوّل إعـام الحـرب مـن فـن وتجـارب إلـى علـم ذي قواعـد إلـى بدايـات القـرن 
التاسـع عـشر مـع التجربـة النابوليونيـة، حيـث كان الامراطـور بونابرت القائد العسـكري 

يؤمـن بـأن القـوة المعنويـة تسـاوي ثاثة أربـاع المجهـود الحربي.

2. الملكيّـة، العامـل الحاسـم، التراتبيـة والتماهي بن السـلطات: من الذي يملك؟ في 
عـام 1990 أطلقـت وسـائل إعـام بأسـماء شركات خاصـة بعـد إلغـاء وزارات الإعـام 
فـي دول الخليـج، اسـتجابة مـن الأنظمـة والعوائـل الحاكمـة لمطلـب عولمـي حفاظاً 

علـى بقائها.

3. الاسـتحواذ )Appropriation(: لبّـى ظهـور الفضائيـات، ومـن ثـم وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي لـدى الجمهـور العربـي عطشـن تاريخيـن، الأول العطـش لشـعار الـرأي 
والـرأي الآخـر، والعطـش الثانـي هـو لوجـود محطـات لا تنتسـب إلـى دولـة أو حكـم أو 

سـلطة.

الحرب النفسية 

1. الحـرب النفسـية لا تسـعى غاليـاً إلـى الإقنـاع والاقتنـاع، وإنمـا تهـدف إلـى تحطيـم 
الإرادة الفرديـة، وتسـتخدم فيهـا كل الأجهـزة والأدوات المتاحـة للتأثـير علـى عقـول 

وأفئـدة فئـة محـدودة.

مكامـن  وعـن  وسياسـاته،  واقعـه  فـي  العـدو،  لـدى  الضعـف  نقـاط  عـن  تبحـث   .2
حيـث  الرضـى  أو مكامـن  عليهـا،  اللعـب  مـن  تمكـن  بحيـث  لـدى جمهـوره  الاسـتياء 
تتمكـن مـن تقزيمهـا، وعـن مكامـن التفسـخ الاجتماعـي بحيـث تتمكـن مـن تفعيـل 
شروخهـا وتعميقهـا: طبقيـة، مناطقيـة، إثنيـة، دينيـة أو مذهبيـة، أو حتـى جنسـوية... 

إلخ. 

تحتـل  الشـائعات حـول ذلـك حيـث  الأعـداء، وتضخيـم  بـن صفـوف  البلبلـة  3. خلـق 
الشائعة موقعاً ممزاً في الحرب النفسية لعدة أسباب، أولها أنها مجهولة المصدر، 
وثانيهـا أنهـا تصـاغ بأسـلوب سريـع التلقـف والانتشـار، وثالثهـا أنهـا تتعلـق دائمـاً بكام 
عـن أهـوال مـن مثـل المجـازر والانهيـارات والهـرب وقتـل أو تعذيـب الأسرى، أو تتعلق 

بأمـور يظنهـا المتلقـي فـي غايـة السريـة، ولكـن ثمـة مـن كشـفها له.

4. دراسـة الرمـوز المؤثـرة فـي ثقافـة العـدو وسـيكولوجيته لاسـتعمالها فـي الخطاب 
أو فـي التخطيـط لدعايـة الحرب.

حروب الجيل الرابع

وذلـك  وتوجيههـا  الإرهابيـة  والخايـا  والجماعـات  والمنظمـات  والتطـرف  الإرهـاب   .1
المسـتهدف  البلـد  لثقافـة  العميقـة  المعرفـة  خطـن:  علـى  العمـل  مـع  بالزامـن 
لمعرفـة كيفيـة التعامـل معهـا، بـل واسـتغالها في التأثـير والهجوم عليـه، والهجوم 
السياسـية والاقتصاديـة  الضغـوط  المسـتهدف، وخـط  العـدو  ثقافـة  المبـاشر علـى 

والعسـكرية.

مـن المحطـات الأساسـية فـي هذا الجيـل والزاوج بن احتجاجـات مرمجة أو موظفة 

ثقافة
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اخـتراع  أو  واسـتخدام  الملونـة،  والثـورات  التكفيريـة  والجماعـات  الأطلسـي  والتدخـل 
بـ«منظمـات المجتمـع المدنـي  فضائيـات لهـذه الغايـة، بـرز بوضـوح دور مـا سُـميّ 
بعـد  ليظهـر  بلغـراد،  جامعـة  فـي  بـدأت  التـي  الملونـة،  والثـورات  الحكوميـة«،  غـير 
انتهـاء الأحـداث ارتباطهـم الوثيـق بوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة، ولتصبـح 
للثـورات  دليـاً عالميـاً  )اللوغـو(  »أوتبـور« وقبضتهـا  باسـم  أنشـأوها  التـي  المنظمـة 
الملونـة الاعنفيـة التـي انتقلـت كالنـار فـي الهشـيم من قـارة إلى أخرى – ولا تشـتعل 
إلا لتصـب فـي صالـح الاسـتراتيجيات الأمريكيـة، بـل وتـرح أن هدفهـا النهائـي، بعـد 

تحطيـم الـدول المتتاليـة، هـو روسـيا والصـن.

حروب الجيل الخامس والسادس

وقـد ارتبطـت بتحـول الواقـع إلـى واقـع افتراضـي »يتـم التاعـب بـه فـي جميـع النحاء 
العالـم عـن طريـق الوسـائط المهيمنـة والشـبكات الرقميـة«، التـي طـورت مفهـوم 

وسـائل الاتصـال إلـى أبعـاد جديـدة لـم تبلغهـا البشريـة فـي أي وقـت مضـى. 

ونجـد أنـه إذا كانـت وسـائل الاتصـال قـد أصبحـت خـال حـروب الجيـل الرابـع، كمـا قـال 
المنظـر الأكـر للإمرياليـة، بريجنسـكي: »الوسـيلة الأولـى للهيمنـة علـى العالـم«، فقد 
اكتسـبت مـع تكنولوجيـات الجيـل الخامـس أبعـاداً جديـدة هائلـة فـي خدمـة الهيمنـة 
أو فـي مقاومـة الهيمنـة بحسـب مـن يمتلكها وشـكلت وسـيلة مثلى لتجنيـد الآخرين 
كـي يحاربـوا عنـك، سـواء بالوسـائل التـي تمـز بهـا الجيـل الرابـع، أو حتـى بالعمليـات 
العنفيـة العسـكرية وغـير العسـكرية المسـتندة إلـى تكنولوجيا المعلومـات، وتطورت 
مـع حـروب الجيـل السـادس إلـى حلـول التكنولوجيـا محـل الإنسـان بحيـث تسـير الأفراد 
والجماعـات وتوجههـم وتضبطهـم، بمحافـظ ومـدن ذكيـة لا سـيطرة لهـم فيهـا على 

مواردهـم فـي إطـار الهيمنـة العالميـة.

الأشكال اوضح تجليات التفاعل المدرحي

بقلم إبراهيم مهنا

بدايـة لا بـد أن نمـز بـن الأشـكال الطبيعيـة التـي تدخّـل فيهـا الانسـان، فشّـكلها او 
أعـاد تشـكيلها، أي التـي نتجـت عـن تفاعلـه مـع وَسَـط مـادي محيـط وتلـك التـي لـم 
يتدخل فيها، فالأشـكال الطبيعية لا عِاقة لنا بها، فتفسـيرات نشـوئها وتطورها هي 

كليـا مختلفـة. 

فـي اللحظـة التـي تـم فيهـا أول تفاعـل بـن الانسـان والمـادة وهـي البيئـة المحيطـة 
بـه، فـي مرحلـة مـا عـرف بالاحتـكاك، كان تفاعـا عقليًـا -عاطفيـا، تشـكّلت المـادة، أي 
تغّـير شـكلها. لا شـك أن مـدى وحـدود التشـكل محكومـة حكمـا بعوامـل محـددة، 

منهـا قابليتهـا للتشـكل ومنهـا قـدرة النفـس علـى التشـكيل  

الديناميـات  أن كل  التفاعـل جـرى ضمـن مثـل )محيط-دماغ-نفـس(. ولا شـك  هـذا 
الاجتماعيـة تجـري ضمـن هـذا المثلـث. فإذا كانـت النفس هي مركَب الفكر والشـعور، 
فمـن الخطـأ حكمـا فصـل الفكر عن الشـعور. فهما يتقدمان ويتقهقـران معا. فكلما 
ارتقـى الفكـر ارتقـى التفاعـل وتغـير الشـكل.  إلا أن التغـير ليـس مطلقًـا، فإنـه يبقـى 

محصـورًا ضمـن عواملـه المحـددة.

الكلمـة  الفاعلـة. وهنـا  للـذات  النفسـية  تتمظهـر خصائـص  بـدأت  الشـكل  فـي هـذا 
الفصـل أن الـذات الفاعلـة فـي المـادة هـي نفـس الجماعـة التـي تختلـف عـن ذات 

الأخـرى. النفـوس 

نتج عن هذا التفاعل أشـكال عدّة. الفن المعماري، الرسـوم، النحت، الأدب، الابتكارات 
)معـزق، زراعـة، سـفن، قـوارب، سـدود، أقنيـة، جسـور، ..... الشرائـع، الأبجديـات، الديـن، 

طقـوس العبـادة، المطبـخ اللبـاس، الرقـص، الموسـيقى.. الـخ.(

الثقافـة هـي ناتـج هـذه الثاثيـة. الثقافـة الماديـة والروحيـة هـي نتـاج هـذا التفاعـل. 
فـي هـذا المثلـث وهـذه الديناميـات نفهـم نشـوءها وتعدّدهـا وتنوعّهـا .... الاختـاف 
المتفاعلـة  والـذات  )مـادة كوسـط محيـط  بحـت  إلـى عنريـن  الثقافـات مـرده  بـن 

بخصائصهـا( ذات الجماعـة لا الفـرد طبعـا.

»المـادة تحـدد الشـكل«. كيـف نفهـم هـذا التعبـير وفـي هـذا السـياق؟  بنـواح عـدّة 
أقلهـا قـدرة الـذات علـى تطويـع المـادة، فـي مقابل حـدود التطويـع الخـاص بالمادة. 
ثانيًـا مـدى توفـر هـذه المـادة. ثالثًـا هـي أن المـادة حكمـت الشـكل بطبيعتهـا. هـل 

تتصـور المعـزق لحراثـة المـاء؟ شـكل السـفينة للطـيران؟

مسألة مهمة: كيف نتصور شكل انسان وجد على كوكب لا يشبه كوكبنا بخصائصه؟ 
مـن الصعـب كليـا تصـور شـكله. إن شـكل انسـاننا الـذي نعرفـه حـدده شـكل المـادة 

المحيطـة به.

إن المـنزل واحـد لكـن أشـكاله مختلفـة. شـكل المـنزل فـي الصحـراء تحكمـه طبيعـة 
الصحـراء وخصائـص الإنسـان الـذي بنـاه. المعبـد واحـد لكـن اشـكاله مختلفـة.  هـل 
نجـد معبـدًا فيـه مذبحًـا إذا كان المعتقـد لا يؤمـن بالذبيحـة. وإذا تخلـى المعتقـد 
عـن الذبيحـة، فسـيتطور شـكل المعبـد حكمـا ليشـمل الشـكل هـذا التطـور أي غيـاب 

المذبـح. 

مـا الـذي اختلـف بـن الأشـكال؟  إن المنجز بشـكله هـو هُوِيَّة روحية ماديـة كاملة. هنا 
تدخـل الثاثيـة الثانيـة الفكر والشـعور والمادة. ثاثيـة ديناميتا التفاعل. 

هنا يصبح الشكل هُوِيَّة فكرية عاطفية مادية.

الثاثيـة الثالثـة )فكـر نهـج شـكل( هـي مفتـاح تفسـير الأشـكال. الشـكل هـو ابـن الفكـر 
ونتاجـه وصناعتـه ويحمـل هويتـه. لا شـكل دون فكـر. 

إن الأشـكال تشـكلت في مرحلة تاريخية، وعامل التشـكل وعناصره هي الإنسـان )ذات 
اجتماعيـة مكتملـة النفـس فكـر وشـعور( والمـادة كمحيـط بـكل مـا تشـمل الكلمـة، 
هـذا التفاعـل هـو تفسـير تنـوع الأشـكال. المـادة تحـرض الـذات علـى التفاعـل بعامـل 
الحاجـة. أساسـه التفاعـل وأهليـة النفـس وطبيـة المـادة. هـذا هـو المفتاح الأساسـي 

لتفسـير تنوع الأشـكال.

أكـر معـر عـن هذا التفاعل المشـكل للهويـة، هي الرموز الثقافية. إنها الأشـكال التي 
صاغتهـا الثقافـات لتعرعـن نظرتهـا الـى المسـائل العميقـة التـي شـغلتها، الإجابـات 

التصوريـة التـي تعـر عـن مضامـن فكرية عاطفيـة روحية.

إن تفسـير الأشـكال ضمـن ثنائـي )محتـوى وصـورة( شـاخ وبالتالـي هـو قـاصر بالكامـل 
عـن فـك لغـز التنـوع والتشـكل والتطـور والهويـة. إن مـدارس النقـد الأدبـي تحولهـا 
إلـى التحليـل )فكـر وشـعور مـادة(، أصبـح بالإمـكان تفكيك معظـم اسرارهـا أقله كيف 

نفـسر تنـوع الأدب بـن الشـعوب؟

فـي كل مـرة حصـل تحـول جـذري فـي الفكـر، تحولت كل اشـكال الأدب والبناء والرسـم 
والنحـت والموسـيقى وغيرهـا. الشـكل لا يتحـرك بشـكل منفصل ن حركـة الحياة..

نفسـها  بالعوامـل  وتطـورت  التفاعـل  بعوامـل  تشـكلت  عمقهـا  فـي  الأشـكال  ان 
وتنوعـت، ومـن غـير الممكـن فصلهـا عـن سـياقها. لنأخـذ مثـا الحديقـة اليابانية، هي 
حديقـة الـزن أو التأمـل. كيـف نفـسر شـكلها؟ ولمـاذا جـاءت بهذا الشـكل؟ لأنهـا التعبير 
النفسـي الروحـي عـن النفس اليابانية السـاعية الى التسـامي بر التأمـل والحديقة هي 
المـكان الـذي يؤمـن لهـا هـذا المنـاخ المسـاعد علـى التسـامي.  طبعـا بعـد تشـكيل 

المـادة المتوفـرة.

الثقافـة الماديـة والنفسـية هـي نتـاج التفاعـل بـن النفـس والمـادة فـي إطـار حـدود 
النفـس وامكانياتهـا وحـدود المـادة وامكانياتهـا.

 لنأخـذ مثـا الدولـة، إنهـا شـكل مدرحي كامل يعـر عن نتاج التفاعل العقلي النفسـي 
الروحـي مـع المـادة. أوضـح تعبـير عنها. هي فـي الحقوق التي تشـتمل عليها. وطبعا 

أشـكال الدولـة هـي هويات لنظـرات ثقافية ونفسـية مختلفة المضامن. 

التشـكيات  اجتماعيـة معقـدة.  أشـكال  تشـكيل واضـح، هندسـة  المؤسسـات  أيضـا 
وضعيـات  والمـادة.  والشـعور  الفكـر  قوامـه  معقـد  اشـكال  نظـام  هـي  العسـكرية 
القتـال، أشـكال الادارة كلهـا، هـي أوضـح اشـكال المدرحيات. فمثا الجيوش لا تتشـكل 
بالأشـكال نفسـها. كيـف نفـسر ذلـك؟ لأن هـذه الاشـكال تشـكلت فـي سـياقات عقليـة 

–نفسـية- ماديـة مختلفـة. 

تحـرك  الاشـكال  كبـير.   خطـأ  الجماعـة  خصائـص  مراعـاة  دون  الاشـكال  اقتبـاس  إن 
عوامـل نفسـية عاطفيـة فـي مكنونـات افرادهـا. يتفاعـل أبنـاء الجماعـة مـع شـكل 
هـو مـن هويتهـا. ولا تتفاعـل طبعـا مـع مـا هـو دخيـل علـى نفوسـها. هـل تتكيـف 
الأشـكال؟ نعـم تتكيـف. ان إسـقاط أشـكال دخيلـة علـى نفسـية مختلفـة الخصائـص، 
تجعـل الاشـكال قابلـة للتكيـف بحسـب الـذات الحاملـة، أو تصبـح قوالب جامـدة تعيق 

حركـة وحيـاة هـذه الـذات.

التفاعـل المذكـور. عندمـا  كيـف تطـورت الأشـكال؟ تطـورت ضمـن عنـاصر وعوامـل 
تتغـير النفـس المتفاعلـة قـا او شـعورا، وعندمـا يتغـير الوسـط المحيـط أيضـا يتغـير 

الشـكل. 

ويحـدث أن تتحجـر الاشـكال فتعجـز عـن مواكبـة سرعة تطـور الفكر، هذه حـال العادات 
والتقاليـد مثـا. مـاذا يحـدث؟ إمـا أن تضمـر حيـاة الجماعـة فتتحجـر حياتهـا، فتتجمـد 
فـي أشـكال لا توائـم حياتهـا، وإمـا ان تنفجـر الاشـكال وتجـدد. نعـم تتجـدد الأشـكال 
يتناسـب مـع طبيعتـه  بمـا  أشـكاله  يطـور  إذا فالعقـل  الحيـاة حكمـا.  تطـور  بعامـل 
وسرعـة تطـوره بعامـل تطـور الحيـاة، وعامـل التفاعـل بـن المجتمعـات المختلفـة 

والعقليـة.  النفسـية  الخصائـص 

 بالخاصـة مـا أردت قولـه فـي هـذا النـص، أن الأشـكال المدرحيـة فـي عمقهـا هـي 
هويـة الجماعـة وكل خصائـص الجماعـة النفسـية والروحيـة والقليـة هـي ضمنهـا..

ثقافة
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شعر

شعر فؤاد شمالي
أسطورة الإنسان

--1

يا حلوتي...

أنـت.. ومـا يؤتمـن الربيـع حكايـة.. يقصهـا 
الموقـد

للصقيع
وتنطوي

في عاصفة الشتاء كالوقود
وتمحى،

في وحشة الخريف، كالعهود
يقال عني أنني يا حلوتي إله

يقاتل التراب... والخلود
والضجر

يفضل الفناء...
ويرفض السماء 

ويعشق الضياء والبشر

--2
علمني الكبار في طفولتي

أني من طن جبلت
من عدم

وانني إليه سوف أرجع
لعالم ليس به لي قراب ولا شراع

يمزق الرياح والمدى ويقلع
كيف خلقت؟ .. لم أعيش؟

.. لم أموت؟
من أين؟.. لا أدري
ولا أدري المصير

فما أنا سوى طفل صغير
دمية قش وحرير

تقلني أصابع من العدم
لعالم.. ليس به حب ولا ألم

لأنه.. لأنه عدم

--3
يا حلوتي.. غدا إذا تورق

الورود
ويستفيق متكى وخمرة وعود

لا تسألي ما صلة الخمرة بالعنقود
بل عتقيها واحتسى

همك أن تنسى
من أين جئنا.. وإلى أين

نعود!

--4
غدا ستسأل الدروب عني

فيغزل المساء مني
قصة الوجود:

.. قصة الحية في الفردوس
والحرمان والعار المميت..
وصراخ الله من جيل لجيل

لغة تتبع قاين إلى القر
ويمحى نسله الملعون بالطوفان

.. وشراع الفلك لا يغرقه
الموج العتى

.. نوح من أول خمر يثمل
وإلى المضجع لوط يدخل

.. يضرب الصخرة موسى
فتلن

ويتيه الشعب.. شعب الله
في سينا

سنينا.. وسنينا
ويموت الحق مصلوبا..

ليفدى
خطأ الحية في الفردوس..
والحرمان.. والعار المميت

--5
والمسا.. إذ يغزل المساء مني

قصة الوجود
وأنت قربي..

بن خمرة وموقد وعود
ستسألن.. يا ترى أعود؟
يا حلوتي.. لا تبحثي عن

قصة الوجود
أنا وأنت.. يا عشيقة الوجود

في الآن.. سر الخلق
والحياة والخلود

--6
وفي غد.. يا أنت.. في

غد بعيد
تذبل في جنينتي وتيبس

الورود
وتنشف الخمرة في الجرار

.. والوقود
تذوب في الصقيع.. والجمود

يخيم الجمود فوق متكى وعود
وللمسا سر رهيب ما له

حدود
.. وانت.. من يدري..

أنا.. نحن
نكون قد هدمنا الزمن

وحاكت العناكب الخيوط
حول حبنا

وخيم النسيان فوق عهدنا..
ستدركن أن كل ما قصصته
عليك.. عن طن.. وعن عدم

وعن أنه فضل الالم
.. عن عالمي الليس به لي قارب

وعن خبايا الخلق والوجود
والحب والحياة والخلود

أسطورة قديمة
لكذبة قديمة
وقصة خالدة

لحيرة أليمة
وتدركن.. أنني أنا:

أنت وما يؤتمن الربيع
حكاية يقصها الموقد للصقيع

وتنطوي
في عاصف الشتاء.. كالوقود

وتمحى
في وحشة الخريف.. كالعهود

)1959/10/19(

 لوحة
تحفزهـم  فـي  الـدرب..  رفقـاء  إلـى 

الجديـدة. الحيـاة  لتحقيـق 

--1
على ارصيف..

أجل.. هناك على الرصيف
يتوي.. ينام.. كخرقه

كالجيفة الجوفاء..
بالهيكل النتن الضعيف

يثوي.. ينام.. كخرقه
وفي عينه طيف لا ينام

طيف الرغيف

--2
أولا تراه؟

ملقى على جنب الرصيف
ويداه..

واحدة مخدة
والثانية..

خرجت لتصفع من يمر على الرصيف
خرجت لتستجدي الرغيف

--3
أولا تراه..

أم خلته كوم النفاية من
بيوت الأغنياء الأقوياء
أكلوا بما فيه الكفاية

أما النفاية
فلعامل التنظيف

أن يلقيه ناحية الرصيف
يثوي.. ينام بقربه شبح ضئيل

جسم نحيل
في عينه ظل وريف

طيف الرغيف

--4
مع طلة الصبح غدا

ولأي ناحية يسير با هدى؟
يا رب كيف قضى الحياة

مشردا
يمضي يخب با أمل

والجسم تنهشه العلل
وبكل زاوية خيال مثله

يمد يدا له
وبعينيه الجوفاء كالعدم

كجهلنم تومي
ظل وريف

طيف الرغيف
--5

الدرب قد الفت خطاه
فما تراه

الا وتشعر انه جوعان
في خطوة جوع..

وفي النظرات جوع
يعوي به

فإذا العيون فم
وهمس مبهم

يمضي يغرب في الفاه
لتعود تلفظ الحياة

كوما على جنب الرصيف
في عينه ظل وريف

طيف الرغيف.

--6
وغدا.. وأي غد

وهل ته من غد
يومي ليوم أسعد
من يومه الأسود؟
.. كا.. غدا.. وغد لنا

نحيا أعزاء كراما
لا يهود فيها ولا لئاما

لا فقر في أرض الجمال
بل الغال

تطفح بيدرا
تموج حقا أخضرا

أو تتدلى ثمرا
.. لا فقر في أرض العمل

الكل يحدوه الأمل
ونعود نملك أرضنا

طرح الكسل
ومضى لقهر المستحيل

.. وغد يطول
إذا طواه الزمن..

.. كانه لم يكن
يخلو الرصيف

من قابع كوما كوم
في نفسه يغلي العدم

وبعينه ظل وريف
طيف الرغيف.

)البناء 1960/3/19(

إلى مجهولة )وأطيب ما فيها أنه لن 
يباح إسمها(

--1
هراء.. لفظة الحب

جنون.. إن يكن قلبي
في لحظة عابرة

ولفتة حائرة
لقلبك مال

واشتاق سحر المحال
في عينك الباسمة

أمسية حالمة

--2
جنون أن أرى نفسي

أفكر في رؤى الأمس
وأنت ملء أوهامي
وغادة كل أحامي
كأنك كنت من دهر

معي.. في عالم الفكر
نعيش على صدى قبل

بليات من الأمل

--3
ترى؟.. لو شاءت الأقدار

أن لا تلتقي يوماً
ترى؟ لو شاءت الأقدار

أن تبعدنا يوماً
أكان يمر في بالي

خيال أسمر يحنو
وفي صدري من عينيك

آهات ونيران؟

--4
ترى هل كل يحدوني

إليك الشوق.. أو يهفو
فؤادي عند لقياك

وأبحث خلف عينيك
عن التفاحة الأولى

لترويني
وتغفو الحية الشبهاء

والطوفان يطويني؟

--5
ولو لم تمسكي بيدي

عشية لفنا الضجر
وتندهني حناياك

أكنت لمحت في لحني
عطور الشعر.. والشال

ودفء الثلج من صدرك
والنهدين.. والخال

أكنت هرقت أغنيتي
على رجليك

أنهاراً من الحس
أكنت بنيت في نفسي

لك الدنيا
متاهات وشطآناً

مرافئ تيتدي أبداً
وتنتهي عند عينيك

--6
إذا ما لفنا الليل

غداً.. في شهوة اللمس
طويت يديك بن يدي
وعمرت الرؤوس كوخاً
وخلفت الدنى بعدي

فإذا بي ألتقي نفسي
وإياك.. على وعد

نعيش على صدى قبل
بليات من الأمل.

)البناء - العدد 686 - تاريخ 1960-11-2(.

نبذة عن الشاعر الشهيد فؤاد الشمالي: 

اذ كان  السـويداء عـام 1936  ولـد فـؤاد فـي 
عـام  مدعـي  منصـب  حينهـا  يشـغل  والـده 
جبـل الـدروز. تـم دروسـه الثانوية فـي الجامعة 
الوطنيـة فـي عاليـة، واجـز فـي الحقـوق مـن 
الجامعـة اليسـوعية في بـيروت. انتمى للحزب 
السـوري القومي الاجتماعـي في العام 1951 
وتولـى مسـؤوليات قياديـة فيـه. وعنـد قيـام 
ابـرز  مـن  وكان  اليهـا،  انضـم  فتـح«   « حركـة 
القياديـن الذيـن سـاهموا فـي تعربـف الـرأي 
الفلسـطينية.  الثـورة  علـى  العالمـي  الاعـام 
ان عملـه فـي  الـى  الاشـارة  بـد مـن  وهنـا لا 
العنـف  جانـب  علـى  يقتـر  لـم  المجـال  هـذا 
الثـوري الـذي جـرى التركـز عليـه اعاميـا، لأن 
نشـاطه الفكـري والثقافـي لا يقـل شـأنا عـن 
العمـل الكفاحـي المسـلح. تـزوج مـن الأمينـة 
فـؤاد  1963.أصيـب  عـام   سـعاده  اليسـار 
واصـل  ولكنـه   ,  1966 العـام  فـي  بالسرطـان 
النضـال بجميـع اشـكاله حتـى السـاعة الاخـيرة 
الشـاعر  مـن حياتـه. كان، علـى مـا كتـب عنـه 
الشـهيد كمـال خـير بـك » يستشـهد كل يـوم 
وكل دقيقـة. كان تحـت وطـأة المـرض ينحنـي 
الهائلـة ومـرة علـى  مرتـن: مـرة علـى اَلامـه 
جـراح وطنـه«. كان رحيلـه فـي ايـار 1972، وصـار 
لـه مأتـم حزبـي وشـعبي فـي قريتـه سـهيلة 
فـي  وصيتـه،  حسـب   ، ودفـن  كـسروان  فـي 

الشـهداء. مدافـن 
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كلمة فصل

منـذ انهيـار السـلطنة ولبنـان يقـرر مصـيره الآخريـن سـايكس وبيكـو بعـد الحـرب العالميـة 
الاولـى، الـراع الإنكلـزي الفرنسـي بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، تفاهم مـري أميركي 
بعـد حمـأة ال 58, عبـد النـاصر بعـد نـزوح منظمة التحرير الفلسـطينية إلـى لبنان قادمة 
مـن عمـان او مـا عـرف باتفـاق القاهـرة، صـولات وجولات عربيـة ودولية إثر انـدلاع الحرب 
الاهليـة عـام 75 إلـى ان ولـد الطائـف ممهـوراً بخاتـم سـعودي سـوري المعـروف فـي 

الأوسـاط اللبنانيـة باتفاق السـن سـن.

لـم يسـتطع هـذا البلـد الصغـير منـذ إعان غـورو عام 1920 ان ينعم باسـتقرار ولو نسـبي 
لفـترة تفـوق العقـد او العقديـن، يعتـر البعـض ان الفوضـى والتذبذبـات التـي تحصـل 
بـن الحـن والآخـر وتـؤدي احيانـاً إلـى مواجهـات مسـلحة هي نتيجـة نظام سياسـي قائم 
علـى الطائفيـة وقـادة سياسـيون ذوي ارتباطـات خارجيـة. قـد يكون اعتقـاد البعض فيه 
بعـض الصحـة، لكـن المسـألة انمـا أعمـق مـن ذلـك بكثـير، ومرتبطـة فـي الأصـل بمـا 

تعـده مطابـخ القـوى الكـرى والتـي احيانـاً تتجـاوز مـا يعتقـد انـه ارادة الـدول العظمـى، وللتأكـد مـن مصدريـة القـرارات التـي تقـف خلفهـا قـوى مـن غير الـدول والتـي تجعل من 
الأخـيرة ألعوبـة يتحكـم بمصيرهـا الاخريـن، علـى المـرء ان ينظـر إلـى القيـادات الدوليـة التـي تبـوأت مناصـب القيـادة فيمـا كان يدعـى دول عظمـى او كـرى في الغـرب. ليتبن ان 
آخـر العظمـاء منهـم كان فـي الولايـات المتحـدة جـورج بـوش الاب، فـي بريطانيا مارغريت تاتشر وفي فرنسـا فرنسـوا ميتران، بعد هؤلاء قد لا تجد إلا مهرجن احدى أبرز نسـخاتها 

يلينسكي. ز

الهجمـة القديمـة علـى مصـادر الطاقـة إثـر الحـرب الاولـى تجـددت إثـر قـرارات الملـك فيصل بعد حرب ال 73، واسـتبدل التفتيت بإشـعال النيران بداية بتقسـيم قـرص وحرب لبنان 
انتهـاءً )بالربيـع العربـي( وحـرب اليمـن، مـن صـاغ كل ذلـك انمـا شركات الطاقة الكرى وبيـوت المال والعدة كانت متنوعة ومنها قضية فلسـطن. يمكـن اعتبار طوفان الأقصى 
مفاجـأة المخططـات المرسـومة مـع عـدة عامـات اسـتفهام، ويمكـن تشـبيهه لغـزوة نيويـورك القاعديـة التي ما زالت لغـزاً للكثيرين وان كانـت نتائجها كارثية على كامل شـعوب 
المنطقـة الممتـدة مـن تـورا بـورا لجـسر الشـغور. وحمـاوة مـا يجـري فـي غـزة اضافـة للفـترة الزمنية الممتـدة لتاريخه تفيـد بانها مفاجئـة للبعض فالخسـائر لدى الجانبـن كارثية 
وان كانـت بالنسـبة للفلسـطينين جـزء مـن فاتـورة ازالـة الاحتـال، وعلـى مـا يبـدو انهـا منازلـة مفصليـة للولايـات المتحـدة قـد تحـدد نتائجهـا مصـير عملتهـا التـي ارتبطـت تاريخياً 

بتسـعير مصـادر الطاقـة كمـا كان حـال النفـط وهـي تسـعى بـذات الاتجـاه بالنسـبة للطاقـة النظيفـة )الغـاز( ونجاحهـا في غزة قد يعنـي لبنان وسـائر بحيرات الغاز في المتوسـط.

بالعـودة للعنـوان، لـم يكـن للبنـان ان يكـون لـه مـكان علـى اي طاولـة تفـاوض مبـاشر او غـير مبـاشر، كمـا كان حالـه منـذ إعانـه حيـث كان الآخرون على الـدوام يقررون مـا يجب ان 
يكـون عليـه، اكان ذلـك بالنسـبة لنظامـه او لـدوره الاقتصـادي. الـذي حجـز لـه المقعـد وان كان مسـتتراً لتاريخـه انما قـرار المقاومة عندما 

 حركـت جبهـة الجنـوب لمسـاندة غـزة وتخفيـف الضغـط عـن شـقيقتها هنـاك. يبقى السـؤال ما الذي تعده الأوسـاط السياسـية فـي لبنان خصوصـاً المقاومة للحظة التي سـتتم 
فيهـا ترتيبـات المنطقة لقـرن مقبل؟؟

المقاومة وترتيبات ما بعد الطوفان

بقلم غسان عبد الخالق
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